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جـدة
 النشأة والتطور التاريخي

 

أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر د.حمساء بنت حبيش  رزاح ماضي آل قويد الدوسري

المساعد - قسم التاريخ – كلية العلوم 

الإنسانية – جامعة الملك خالد

 المملكة العربية السعودية.

مستخلص :
ــا –  ــة ، إلا أن تاريخه ــرة العربي ــبه الجزي ــدن ش ــدم م ــن أق ــدة م ــد ج     تع
كغيرهــا مــن مــدن شــبه الجزيــرة – قبل ظهــور الإســام لا يــزال مجهــولا ، وفي العصر 
ــة مــن بعــض  ــث وجــدت عناي ــر جــاء ووضوحــا ، حي ــا أكث الإســامي كان تاريخه
ــت  ــد كان ــا .وق ــرز معالمه ــوا أب ــا ووصف ــوا أخباره ــن دون ــة ، الذي ــن والرحال المؤرخ
ــن  ــأن كل موط ــك ش ــأنها في ذل ــدم ، ش ــة في الق ــور موغل ــذ عص ــكونة من ــدة مس ج
يتصــف بمــا يجتــذب الســكان ، ويرغبهــم في الاســتيطان لتوفــر أســباب الحيــاة فيــه 
، ، وقــد خضعــت في ذلــك للعديــد مــن المؤثــرات والعوامــل المتأرجحــة بــن الازدهــار 
ــص  ــا أن الخصائ ــاء . كم ــدم الاحتف ــة وع ــزواء ، والأهمي ــهرة والان ــار ، والش والاندث
ــا الجغــرافي عــى ســاحل البحــر  ــا موضــع جــدة وموقعه ــرد به ــي تف ــة الت الطبيعي
ــة بعوامــل الاســتيطان البــري المتعــددة ، هــي في الأصــل أســاس  الأحمــر ذات الصل
النشــأة التاريخيــة لهــذا التجمــع الســكاني قبــل ظهــور الفرضــة البحريــة واتصالهــا 
بالأجــزاء الأخــرى مــن الســاحل . وقــد عرفــت جــدة بصفتهــا مينــاء لمكــة قبل الإســام 
، واســتمرت مينــاء مســاعدا للشــعيبة في عــصر صــدر الإســام ، إلا أنهــا انفــردت بتلــك 
الأهميــة بصفتهــا مينــاء مكــة الرئيــس في عهــد الخليفــة عثمــان بــن عفــان – رضي 
اللــه عنــه – عندمــا أمــر بجعلهــا مينــاء مكــة الرئيــس عــى ســاحل البحــر الأحمــر في 
ســنة 26هـــ/ 646م ، حيــث كان هــذا التاريــخ بدايــة الانبعــاث الحقيقــي لتاريخهــا 

وازدهارهــا وتطورهــا ونموهــا العمرانــي والحضــاري .
 الكلمات المفتاحية : جدة ، النشأة ، التطور التاريخي .

Abstract:
In the name of of Allah the Merciful Study summary: 

Jeddah is one of the oldest cities in the Arabian Peninsula, but its 
history - like other cities in the peninsula - before the advent of 
Islam is still unknown, and in the Islamic era its history was more 
clear and clear, as it was attended by some historians and travelers, 
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who recorded its news and described its most prominent features. 
Jeddah has been inhabited since ancient times, just like every habitat 
is characterized by what attracts residents, and their desire to settle 
because there are reasons for life in it, and in this it has been subject 
to many influences and factors oscillating between prosperity and 
extinction, fame and isolation, importance and lack of celebration. 
Also, the natural characteristics that uniqueness of the location of 
Jeddah and its geographical location on the coast of the Red Sea 
related to the various factors of human settlement are in origin the 
basis for the historical emergence of this population before the 
emergence of the marine term and its connection with other parts of 
the coast. Jeddah was known as the port of Mecca before Islam, and 
it continued as a port of assistance to the Shuaiba in the era of early 
Islam, but it was singled out with that importance as the main port 
of Mecca during the reign of Caliph Othman bin Affan - may God 
be pleased with him - when he ordered that it be made the main port 
of Mecca on the coast of the Red Sea in the year Hegira 26 / AD 
646, as this date was the beginning of the true rebirth of its history, 
prosperity, development, and urban and civilizational growth. 

Key words: Jeddah, origin, historical development. 
  مقدمة الدراسة:

ــا –  ــة ، إلا أن تاريخه ــرة العربي ــبه الجزي ــدن ش ــدم م ــن أق ــدة م ــد ج    تع
ــولا ، وفي  ــزال مجه ــام لا ي ــور الإس ــل ظه ــرة – قب ــبه الجزي ــدن ش ــن م ــا م كغيره
العــصر الإســامي كان تاريخهــا أكثــر جــاء ووضوحــا ، حيــث وجــدت عنايــة مــن 
بعــض المؤرخــن والرحالــة ، الذيــن دونــوا أخبارهــا ووصفــوا أبــرز معالمهــا كل مــن 
ــادف كا  ــذي يص ــي ال ــا التاريخ ــن واقعه ــة ، وم ــن جه ــة م ــه الخاص ــال رؤيت خ
منهــم في رحلتــه مــن جهــة أخــرى .وقــد كانــت جــدة مســكونة منــذ عصــور موغلــة 
في القــدم ، شــأنها في ذلــك شــأن كل موطــن يتصــف بمــا يجتــذب الســكان ، ويرغبهــم 
في الاســتيطان لتوفــر أســباب الحيــاة فيــه ، فهــي مدينــة موغلــة في القــدم منــذ قــرون 
ــئ  ــدن والموان ــن الم ــا م ــل غيره ــا مث ــك – مثله ــت في ذل ــد خضع ــرة ، وق ــدة غاب عدي
ــار ،  ــار والاندث ــن الازده ــة ب ــل المتأرجح ــرات والعوام ــن المؤث ــد م ــة – للعدي القديم

والشهرة والانزواء ، والأهمية وعدم الاحتفاء . 



-ـ ديسمبر2021م63 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الحادي عشر )خاص(   ربيع الثاني 1443ه

د. حمساء بنت حبيش رزاح ماضي آل قويد الدوسري

ــا  ــدة وموقعه ــع ج ــا موض ــرد به ــي تف ــة الت ــص الطبيعي ــا أن الخصائ  كم
ــري  ــتيطان الب ــل الاس ــة بعوام ــر ذات الصل ــر الأحم ــاحل البح ــى س ــرافي ع الجغ
ــل  ــة لهــذا التجمــع الســكاني قب المتعــددة ، هــي في الأصــل أســاس النشــأة التاريخي
ــد عرفــت  ــا بالأجــزاء الأخــرى مــن الســاحل .وق ــة واتصاله ظهــور الفرضــة البحري
ــعيبة في  ــاعدا للش ــاء مس ــتمرت مين ــام ، واس ــل الإس ــة قب ــاء لمك ــا مين ــدة بصفته ج
عــصر صــدر الإســام ، إلا أنهــا انفــردت بتلــك الأهميــة بصفتهــا مينــاء مكــة الرئيــس 
في عهــد الخليفــة عثمــان بــن عفــان – رضي اللــه عنــه – عندمــا أمــر بجعلهــا مينــاء 
مكــة الرئيــس عــى ســاحل البحــر الأحمــر في ســنة 26هـــ/ 646م ، حيــث كان هــذا 
التاريــخ بدايــة الانبعــاث الحقيقــي لتاريخهــا وازدهارهــا وتطورهــا ونموهــا العمراني 
والحضــاري ، الــذي اتســم بالبــطء في ظــل معطيــات أحوالهــا الجغرافيــة ، وإمكانــات 
ــة  ــة والمناخي ــا الصحراوي ــث خصائصه ــن حي ــة ، م ــرافي المتواضع ــا الجغ موضعه
ــة  ــة زمني ــث حقب ــو بح ــة ه ــذه الدراس ــام به ــي في الاهتم ــن دافع ــم يك ــة .ول والمائي
ــة  ــرة التاريخي ــة في الدائ ــك الحقب ــة تل ــك أهمي ــب ذل ــل إلى جان ــدي ب ــخ بل ــن تاري م
في مجــال البحــث الإنســاني، فمدينــة جــدة وميناؤهــا بحكــم موقعهمــا المتميــز عــى 
ســاحل البحــر الأحمــر، كان لهمــا مــن الثقــل الجغــرافي والاســراتيجي مــا أهلهمــا لأن 
يؤديــان دورا مهمــا في تاريــخ الحجــاز الدينــي والســياسي والاقتصــادي والعســكري 

عــر العصــور  . 
  أهداف الدراسة: 

    تهــدف هــذه الدراســة إلى تفســير قــدم جــدة مــن حيــث النشــأة والموطــن، 
ــدف  ــا ته ــة ، كم ــا الجغرافي ــات أحواله ــل معطي ــي في ظ ــا التاريخ ــد تطوره ورص
ــن  ــة ب ــراز الصل ــب إب ــا ، إلى جان ــمية وصحته ــل التس ــن أص ــاب ع ــف النق إلى كش

ــوي . ــمها اللغ ــوم اس ــة ومفه ــا  الطبيعي جغرافيته
 الحدود المكانية والزمنية للدراسة:

أمــا الحــدود المكانيــة والزمنيــة لموضــوع الدراســة، فقــد اقتــصرت في حدودها 
المكانيــة عــى جــدة بحدودهــا الجغرافيــة والطبيعيــة المتعــارف عليهــا عــر العصــور، 
ــي  ــا التاريخ ــة وتطوره ــأة المدين ــدة نش ــى م ــة ع ــا الزمني ــصرت في حدوده ــا اقت كم

المتــدرج عــر العصــور.
  منهج الدراسة:

أمــا المنهــج الــذي ســوف تعتمــد عليــه هــذه الدراســة فهــو المنهــج التاريخــي 
الوصفــي القائــم عــى الاســتنتاج والتحليــل، وتقــي المعلومــات وجمعهــا مــن المصادر 
المختلفــة ورصدهــا، ومــن ثــم تحليلهــا ومناقشــتها في إطــار الحقائــق التاريخيــة التــي 
تعالــج في هــذه الدراســة مــع الأخــذ بــأداة تحليــل النــص عــن طريــق النقــد التاريخي 
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ــة  ــات المختلف ــاصر والمقوم ــاف العن ــى اكتش ــث ع ــن الباح ــة تع ــي أداة منهجي ، وه
ــة  ــة المنهجي ــتخدام المقارن ــتدعي إلى اس ــا يس ــو م ــة ، وه ــل الدراس ــوع مح للموض
ومحاولــة الاســتقراء والاســتنباط عــن طريــق تتبــع المنهــج النقــدي التاريخــي في جمع 
مــادة الدراســة ومقارنــة أجزائهــا وتحليلهــا ثــم تفســيرها ، الأمــر الــذي ســيؤدي إلى 

إجــاء الحقائــق التاريخيــة المتعلقــة بموضــوع الدراســة.
  محتوى الدراسة:

ــة إلى  ــة، إضاف ــن رئيس ــى عنوان ــوت ع ــد احت ــة فق ــوى الدراس ــا محت     أم
ــا. ــا وماحقه ــة ومراجعه ــادر الدراس ــة ومص ــد والخاتم ــة والتمهي المقدم

  فالمقدمة: تركزت عى خطة الدراسة ومنهجها.
 وفي التمهيد ) القسم الأول (: تم الحديث عن الخصائص الجغرافية .

 أما القسم الثاني : فجاء بعنوان )النشأة والتطور التاريخي ( .
  أما القسم الثالث : فكان بعنوان )أصل التسمية وصحتها ( .

  أمــا الخاتمــة: فتضمنــت أهــم النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة، وهــي 
مهمــة ومتعــددة.

  مصادر الدراسة ومراجعها:
   أمــا مــا يتعلــق بمصــادر الدراســة ومراجعهــا فقــد اعتمــدت عــى مجموعــة 
مــن المصــادر الأوليــة المتعــددة عــى رأســها: المصــادر التاريخيــة المتنوعــة ، إضافــة 
إلى كتــب الرحالــة الذيــن زاروا جــدة في فــرات تاريخيــة متعاقبــة إلى جانــب المصــادر 

والمراجــع العربيــة والأجنبيــة والدوريــات والموســوعات المعــاصرة.
 ملاحق الدراسة:

    أما ماحق الدراسة: فتضم ملحق : اللوحات والصور.
ــة في  ــذه الدراس ــراج ه ــي في إخ ــل أن يوفقن ــز وج ــولى ع ــو الم ــيرا أدع     وأخ
ــة  ــرة نافع ــة ثم ــة المتواضع ــذه الدراس ــون ه ــز، وأن تك ــاد ومتمي ــي ج ــكل علم ش
للقــراء والباحثــن، وأن تضيــف لبنــة جديــدة إلى لبنــات تاريــخ بادنــا الحبيبــة واللــه 

ــل. ــر وهــو حســبي ونعــم الوكي ــه عــى كل شيء قدي ــق إن ولي التوفي
                                والسام عليكم ورحمة الله وبركاته

أولا: التمهيد :
الخصائص الجغرافية:

تحظــى مدينــة جــدة بأهميــة خاصــة تميزهــا عــن ســواها مــن مــدن شــبه 
الجزيــرة العربيــة، بحكــم موقعهــا المهــم عــى ســاحل البحــر الأحمــر؛ فهــي تقــع عى 
ــي عــرض 25 21- ْ، 45 – 21 ْ شــمالاً ، وخطــي  ــن دائرت ــه ب الشــاطئ الرقــي من
طــول 5 – 39 ْ ، 20 – 39 ْ شرقــاً، وتمتــد بمحــاذاة ســاحل البحــر الأحمــر في الســهل 
الســاحلي المعــروف بــــــــــ )ســهل تهامــة( مــا بــن شرم أبحــر شــمالاً ، والــرأس 
الأســود عنــد الخمــرة جنوبــاً، ويبلــغ متوســط عــرض هــذا الســهل حــوالي اثنــي عر 
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ــن  ــص)1( وم ــمال وادي خلي ــن الش ــة م ــد المدين ــدة، ويح ــة ج ــد مدين ــراً عن ــو م كيل
الغــرب البحــر الأحمــر، في حــن يحدهــا مــن الــرق مجموعــة من التــال الصغــيرة)2(، 
تليهــا ساســل غــير متصلــة مــن الجبــال الموازيــة لسلســلة جبــال الحجــاز العاليــة 
والتــي تعــرف بـــ )جبــال الــدرع العربــي( ويقطعهــا وادي فاطمــة)3( ليصــب عنــد 
ــدَّ وادي  ــة، ويعُ ــدة بمك ــال ج ــوادي اتص ــهلَّ ال ــك س ــر؛ ولذل ــر الأحم ــدة في البح ج

فاطمــة الحــدَّ الجنوبــي لمدينــة جــدة)4(.
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ــاً  ــاء بحري ــة ومين ــا مدين ــا – بصفته ــأتها ووجوده ــل في نش ــع الفض ويرج
رئيســاً ، اســتخدمته حركــة التجــارة العالميــة عــى مــرَّ العصــور – إلى فجــوة  وحيــدة 
تخــرق سلســلة جبــال الحجــاز، أحدثتهــا عمليــات التعريــة المتمثلــة في وادي غليــل)5(، 
الــذي أصبــح الطريــق الرئيــس الــذي يصلهــا بمكــة، إضافــة إلى الشــق الطبيعــي في 
ــر؛  ــر الأحم ــي للبح ــاطئ الرق ــف بالش ــي تح ــة)6(، الت ــعاب المرجاني ــلة الش سلس
بســبب المجــاري المائيــة المنتهيــة إليــه، وهــو مــا جعــل منهــا فرضــة)7( بحريــة جيــدة 
تخــدم مكــة، التــي تتصــل بهــا بســهولة بمســالك طبيعيــة اتخذتهــا الطــرق الريــة 

ــة)8(. إلى جميــع أنحــاء المناطــق الداخلي
أمــا الموقــع الجغــرافي)9( للمدينــة، وخصائصــه الجيولوجيــة والهيدرولوجيــة، 
ــه للأنهــار القديمــة التــي كانــت تجــري خــال العــصر الجيولوجــي  فيديــن بأهميت
المطــير، وإلى الفجــوة الطبيعيــة التــي تخــرق سلســلة جبــال الحجــاز لتصــل جــدة 
بمكــة. وقــد كان للجبــال الرقيــة دور كبــير في تكويــن الســهل الفيــي الــذي ارتبــط 
ن ســهل تهامــة مــن رواســب تعريــة تلــك المناطــق  بــه موضــع المدينــة، حيــث تكــوَّ
ــد  ــى عن ــن والح ــل والط ــن الرم ــا م ــب الدلت ــن رواس ــاً م ــةً خليط ــة مكون الجبلي

مصبــات الوديــان العميقــة)10(، مــن الــرق إلى الغــرب عــى شــاطئ البحــر)11(.
ــة في  ــوع المدين ــل في وق ــدة؛ فتتمث ــة ج ــة لمدين ــص الهيدرولوجي ــا الخصائ أم
حــوض هيدرولوجــي مائــي يعُــرف بـــ )حــوض وادي بنــي مالــك( الواقع بــن حوضي 
وادي فاطمــة جنوبــاً ووادي عســفان)12( شــمالًا، وينحــدر بشــكل واســع مــن الــرق 
إلى الغرب)13(.ويســتمد هــذا الحــوض مياهــه مــن الأمطــار القليلــة غــير المنتظمــة، وقــد 
كان هــذا الحــوض هــو مصــدر ميــاه الــرب للســكان، حينمــا كانــت قريــة صغــيرة 
يقطنهــا الصيــادون، وهــو عامــة محــدود المــوارد المائيــة. أمــا حــوض وادي فاطمــة 
ــاه  ــيب المي ــاه)14(. ومناس ــر للمي ــتيعابية أك ــدرة اس ــا مق ــكان لهم ــص ف ووادي خلي
ــان  ــن قيع ــة م ــون قريب ــة، وتك ــة عام ــتمرة بصف ــدة مس ــة ج ــت مدين ــة تح الجوفي
ــا  ــاحلية، كم ــق الس ــطح الأرض في المناط ــت س ــر تح ــف م ــل إلى نص ــة، وتص الأودي
تصــل إلى ثاثــة أمتــار أو أكثــر في المناطــق الرقيــة المرتفعــة نســبيا؛ً وهــو مــا يســهل 
ــة  ــة، إلاَّ أن نوعي ــاه والاســتفادة منهــا في الأغــراض الزراعي ــة اســتثمار هــذه المي عملي
ــن  ــة م ــبة عالي ــى نس ــا ع ــا؛ لاحتوائه ــرب في معظمه ــة لل ــير صالح ــاه غ ــك المي تل
الأمــاح؛ نظــراً لتشــبع تربتهــا بمــاء البحــر، خاصــة الكلوريــدات التــي تزيــد كلمــا 
اتجهنــا نحــو الشــاطئ)15(. وهــذا الأمــر بالــغ الأهميــة في بيئــة صحراويــة جافــة؛ إذ 
إنــه ســاعد عــى الاســتقرار البــري بهــا نوعــاً مــا، رغــم أنهــا بيئــة جافــة تميــزت 

بقلــة مصــادر الميــاه الصالحــة للــرب، ونــدرة ميــاه الأمطــار وعــدم انتظامهــا.
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أمــا الأحــوال الُمناخيــة في مدينــة جــدة فتتأثــر بموقعهــا الجغــرافي؛ إذ تمتــاز 
درجــة حرارتهــا بالارتفــاع الشــديد؛ نظــراً لوقــوع المدينــة في نطــاق العــروض المدارية 
الحــارة، إلاَّ أن موقعهــا الســاحلي كان لــه أثــره في انخفــاض درجــة حرارتهــا صيفــاً، 
وزيــادة نســبة الرطوبــة معظــم أيــام الســنة خاصــة في فصــل الصيــف حــن تقــع 
تحــت تأثــير منخفــض الهنــد الموســمي المصحــوب بكتلــة هوائيــة حــارة ورطبــة، أمــا 
في فصــل الشــتاء فتقــل نســبة الرطوبــة بصفــة عامــة؛ نظــراً لتأثــر المنطقــة بالكتلــة 

الهوائيــة المعتدلــة الحــرارة، والمصاحبــة للمرتفــع الجــوي)16(.
أمــا بخصــوص الضغــط الجــوي والريــاح، فتقــع جــدة بصفــة عامــة تحــت 
ــاح  ــة الري ــود المنطق ــداري، وتس ــع دون الم ــوي المرتف ــط الج ــة الضغ ــوذ منطق نف
الشــمالية، وتعُــرف محليــاً بـــــ )ريــاح الشــمال اللطيفــة( وتهــب في معظــم شــهور 
الســنة، كمــا تهــب عــى المنطقــة الريــاح الشــمالية الغربيــة، وتعُــرف محليــاً باســم 
ــاح  ــا تهــبُ عــى المنطقــة أيضــاً الري )البحــري(؛ نظــراً لتأثرهــا بنســيم البحــر، كم
الجنوبيــة والجنوبيــة الرقيــة التــي تحمــل مؤثــرات صحراويــة حــارة، وتهُــب عــر 

ســطح تهامــة، عــى فــرات غــير منتظمــة)17(.
ــة،  ــات الجاف ــن المناخ ــدة ضم ــوع ج ــراً لوق ــار؛ فنظ ــق بالأمط ــا يتعل ــا م أم
فــإن أمطارهــا ظاهــرة مناخيــة اســتثنائية تحــدث فجــأة، وقــد تــدوم طويــاً وتغيــب 
ــا  ــراً لارتباطه ــتاء؛ نظ ــهور الش ــال ش ــون خ ــب يك ــقوطها في الغال ــيراً، إلاَّ أن س كث
بأعاصــير البحــر المتوســط شــمالاً أكثــر مــن ارتباطهــا بالإقليــم الموســمي الجنوبــي، 

ــز بندرتهــا وتفاوتهــا في مواقيــت ســقوطها وكمياتهــا)18(. وتتمي
ثانياً: النشأة والتطور التاريخي:

ذكــرت المصــادر التاريخيــة المختلفــة)19( نصوصــاً كثــيرة تــدل عــى أن مدينــة 
جــدة كانــت مســكونة منــذ عصــور موغلــة في القــدم، شــأنها في ذلــك شــأن أي منطقــة 
تتوفــر فيهــا ســبل الحياة التــي تجــذب الســكان، وترغبهــم في الاســتيطان والاســتقرار 
بهــا، فعنــد موقــع متوســط اســراتيجي عــى ســاحل البحــر الأحمــر الرقــي، الــذي 
يفصــل آســيا عــن إفريقيــا، ويصــل البحــر المتوســط ببحــر العــرب والمحيــط الهنــدي، 
تقــع مدينــة جــدة، هــذا الموقــع الوســطي المهــم الواصــل بــن المناطــق التــي ســادت 
فيهــا الحضــارات القديمــة، أضــاف إلى جــدة – بصفتهــا منطقــة اســتيطانية جاذبــة 
للســكان- امتيــازاً فريــدا؛ً إذ تتاقــى الحضــارات المتباينــة تأخــذ منهــا وتعطــي لهــا 

تجــارة متنوعــة ورائجــة مــا بــن منتجــات شرقيــة، وصناعــات تقليديــة قديمــة.
كمــا أن موقعهــا في منبســط مــن الأرض عــى ســاحل البحــر الأحمــر، تتجــه 
ــذ  ــا من ــت له ــي كون ــا مــن الــرق، الت ــة المحيطــة به ــه ســيول السلســلة الجبلي إلي
القــدم مجــاري )أوديــة( اتصفــت بالخصــب وكثــرة الميــاه)20(، جعــل منهــا مســتوطنة 
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جـدة النشأة والتطور التاريخي

ــر  ــتقرار؛ إذ تتوف ــة لاس ــة المرغوب ــن الأمكن ــت م ــكان، وأصبح ــة للس ــاحلية جاذب س
فيهــا جميــع الوســائل التــي تجتــذب الراغبــن في الاســتيطان، يضُــاف إلى ذلــك وقوعها 

عــى شــاطئ صالــح لرســو الســفن بــن أقاليــم كثــيرة الســكان.
ــال الحجــاز،  ــة بــن سلســلة جب ــاً مــن فجــوة طبيعي ــا أن وقوعهــا قريب كم
وعــر حافــة المنحــدرات الجبليــة إلى الــرق منهــا)21(، جعــل منها نقطــة تلتقــي عندها 
ــر  ــة، الأم ــرق الري ــبكة الط ــا ش ــعب منه ــة، وتتش ــة والبحري ــات الري ــرق المواص ط
ــات  ــة في رح ــل التجاري ــة القواف ــاً لراح ــال، ومكان ــاً للرح ــا محط ــل منه ــذي جع ال

الذهــاب والإيــاب، وكذلــك رحــات الصعــود والهبــوط 

ــق  ــاحلية والمناط ــق الس ــن المناط ــل ب ــة؛ لتوص ــاز العالي ــال الحج ــر جب ع
ــرق  ــاحلية بال ــق الس ــط المناط ــة ترب ــك بواب ــون بذل ــف؛ فتك ــر الطائ ــة ع الجبلي
ــا  ــي، جعله ــاحل التهام ــول الس ــى ط ــطي ع ــدة الوس ــع ج ــذا فموق ــوب، وهك والجن

ــة. ــة المتعاقب ــة التاريخي ــر الأزمن ــل ع ــات القواف ــن محط ــد ب ــطة العق واس
ــا  ــرد به ــي تف ــة الت ــص الطبيعي ــتنتاج، أن الخصائ ــن الاس ــم يمك ــن ث وم
موضــع جــدة وموقعهــا الجغــرافي المتميــز عــى ســاحل البحــر الأحمــر، همــا في الأصــل 
ــل ظهــور الفُرضــة البحريــة  ــة لهــذا التجمــع الســكاني قب أســاس النشــأة التاريخي
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واتصالهــا بالأجــزاء الأخــرى مــن الســاحل، وهــو مــا يوصــل إلى حقيقــة تاريخيــة لا 
ــون  ــد أورد المؤرخ ــأة والموطن.وق ــث النش ــن حي ــدة م ــدم ج ــي : قِ ــا، وه ــدال فيه ج

ــا : ــة، منه ــة للمدين ــأة التاريخي ــيرة حــول النش ــات كث رواي
ــأت  ــا نش ــك إنه ــال في ذل ــة، فيق ــأة الخليق ــة نش ــا إلى بداي ــات ترجعه رواي
وســميت جــدة؛ بســبب نــزول الســيدة حــواء – عليهــا الســام - إليهــا، فهــي جــدة 
العالــم كلــه، وقــد نزحــت منهــا إلى مكــة؛ حيــث قابلــت ســيدنا آدم -- في مــكان 
يســمى )عرفــات( لتعرفهمــا عــى بعضهمـــا فيــه)22(. وقــد جــاءت تلــك الروايــة ممــا 
نقلـــه إمــام المؤرخــن المســلمن محمـــــد بــن جرير الطــري)23( عــن محمــــــد بن 
ــط آدم  ــوا: أهب ــوراة قال ــل الت ــهور – أن أه ــي المش ــيرة المك ــم الس ــحاق)24( – عال إس
بالهنــد، وأهُبطــت حــواء بجــدة مــن أرض مكة)25(.ويتكــرر مثــل هــذا الخــر في كتــب 
ــل  ــة وجــود قــر حــواء بجــدة، والأقاوي ــى نشــأت مقول ــة والمتقدمــن)26(، حت الرحال
غالبــاً مــا يكــون لهــا أصــل، وإن لــم يكــن وجــود هــذا الأصــل دليــاً عــى صحتهــا 
ــو  ــدة ه ــم ج ــواء باس ــم ح ــران اس ــن اق ــتفاد م ــذي يسُ ــن ال ــه، ولك ــن كل وج م
ــي  ــي ه ــوراة، الت ــن في الت ــرا مقرن ــمن ذكُ ــن الاس ــمن، وأن هذي ــدم الاس ــرد ق مج
أقــدم الكتــب؛ وجــدة عنــد مدونــي هــذا الكتــاب كانــت معروفــة؛ فهــي إذن في قدمهــا 
ســابقة لتدوينــه، ومــا يجــب أخــذه في الاعتبــار أن التــوراة إحــدى الكتــب الســماوية 
التــي أنزلهــا اللــه ســبحانه وتعــالى عــى نبيــه مــوسى -- ولكنهــا وصلــت إلينــا 
محرفــة ومغــيره. وهنــاك روايــات أخــرى ترجعهــا إلى زمــن الطوفــان في عهــد نــوح 
-- وهمــا روايتــان: الروايــة الأولى ذكرهــا هشــام بــن محمــد الكلبــي)27( في الأخبــار 
عــن أصنــام قــوم نــوح: فقــال: »... فلمــا بعــث اللــه نوحــاً وغــرق مــن غــرق، أهبــط 
المــاء هــذه الأصنــام مــن أرض إلى أرض حتــى قذفهــا إلى أرض جــدة، فلمــا نضــب المــاء 
بقيــت عــى الشــط، فســفت الريــح حتــى وارتهــا...« )28(، كمــا ذكــر جــدة في موضــع 
ــة  ــك الناحي ــدة وتل ــاحل ج ــة)29( بس ــا كنان ــكان ابن ــك ومل ــاً: » ... كان لمال ــر قائ آخ
ــت  ــام، ليس ــن أصن ــه م ــا قبل ــذا وم ــعد ه ــم س ــعد...«)30(، وصن ــه س ــال ل ــم يقُ صن
هــي الأصنــام الوحيــدة في جــدة، فقــد أشــار هشــام بــن محمــد الكلبــي أيضًــا إلى أن 
عمــرو بــن لحــي)31( كان كاهنـًـا، وكان لــه رئــىٌ مــن الجــن يكَُّنــى أبــا ثمامــة، أرشــده 
أن يأتــي إلى شــط جــدة، ويســتخرج مــن باطــن أرضهــا أصنامــاً، ويحملهــا إلى تهامــة 
ــد  ــة بع ــا قاطب ــرب إلى عبادته ــا الع ــك ودع ــل ذل ــا؛ ففع ــرب إلى عبادته ــو الع ويدع
اســتخراجها)32(. أمــا الروايــة الثانيــة، فقــد ذكرهــا عبدالملــك بــن هشــام)33( في أخبــاره 
عــن الســيرة التــي رواهــا عــن محمــد بــن إســحاق ، وهــي الروايــة ذاتهــا التــي ذكرها 
هشــام بــن محمــد الكلبــي، فقــال: » ... وكان لبنــي ملــكان بــن كنانــة بــن خزيمــة 

بــن مدركــة صنــم يقــال لــه : ســعد صخــرة بفــاة مــن أرضهــم طويلــة....« )34( .
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جـدة النشأة والتطور التاريخي

وتســتخلص الباحثــة مــن تلــك الروايــات أمــوراً عــدة، منهــا: أن جــدة كانــت 
معروفــة منــذ عهــد الطوفــان الــذي قــدَّره مؤرخــو العــرب أنــه وقــع قبــل نحــو أربعة 
آلاف ســنة، ووقــوع الطوفــان في عهــد نــوح -- مــن الأمــور الثابتــة بنــص القــرآن 
ــا  ــاء مَ ــبِقُوناَ سَ ــيِّئاَتِ أنَ يسَْ ــونَ السَّ ــنَ يعَْمَلُ ــبَ الَّذِي ــالى:)أمَْ حَسِ ــال تع ــم، ق الكري
يحَْكُمُــونَ()35(، إلاَّ أن تحديــد زمنــه بنحــو أربعــة آلاف ســنة، تحديــداً ليــس صحيحــاً، 
ــات  ــى رواي ــم ع ــا قائ ــبة إلى عصرن ــان بالنس ــك الأزم ــد تل ــل؛ فتحدي ــه الدلي وينقص
إسرائيليــة لا يصــح الاعتمــاد عليهــا مــا لــم تثبــت بنــص صريــح مــن القــرآن الكريــم 
أو الســنة النبويــة المطهــرة، والغايــة هنــا الاســتدلال عــى قــدم جــدة بالنســبة لزمــن 
ــث  ــتخلص الباح ــا تس ــأتها، كم ــا ونش ــن عمرانه ــد زم ــى تحدي ــس ع ــان، ولي الطوف
أيضــاً أن جــدة أعــرق في القــدم ممــا يتصــوره المؤرخــون والباحثــون، وأن الجاهليــة 
كانــوا يعرفونهــا باســمها ومســماها، ومجــيء عمــرو بــن لحــي إليهــا، واســتخراج مــا 
دفــن بأرضهــا مــن أصنــام؛ بســبب عوامــل قــدم الزمــان والمــكان، وتقلــب الأحــوال 
فيــه دليــل واضــح عــى مــدى قــدم جــدة، وأنهــا كانــت منطقــة اســتيطان بــري 
في مراحــل تاريخيــة ســابقة، وقــد ذكــر أحــد المؤرخــن المحدثــن)36( أن وجــود تلــك 
الأصنــام بأرضهــا دليــل عــى أنهــا كانــت تتمتــع بعمــران زاخــر، وســكان كثيريــن 
مرفــن، بدليــل كثــرة الأصنــام التــي وُجــدت في باطــن أرضهــا، وقــد نحتــوا الأصنــام 
وعبدوهــا مــن دون اللــه تعــالى، ثــم أصابهــا مــا أصــاب ســواها مــن المــدن، بالاندثــار 
بســبب عوامــل متعــددة، قــد يكــون مــن بينهــا الجفــاف العــام الــذي ســيطر عــى 
بــاد العــرب في تلــك الأزمــان، أو اجتيــاح الغــزاة لهــا طمعــاً في الاســتياء عليهــا، وقــد 
يكــون ســبب اندثارهــا انتشــار وبــاء بهــا كحمــى الماريــا مثــاً، فمــات أهلهــا وهــرب 
آخــرون منهــا، فأصبحــت خرابــاً، ثــم اندثــرت تحــت عوامــل الجــو والتعريــة، أو قــد 
يكــون اندثارهــا بســبب الآفــات الســماوية التــي ســلطها اللــه تعــالى عــى مــن طغــى 

مــن عبــاده مــن الأمــم الســابقة.
ــة تقــول: إن قــوم  ــة حــول نشــأة جــدة التاريخي كمــا توجــد روايــات حديث
ثمــود قــد ســكنوا جــدة، ويســتدلون عــى ذلــك بنقــش عُثــر عليــه في وادي بويــب)37( 
بالقــرب مــن جــدة، محفــور عــى جبــل هنــاك، وهــو عبــارة عــن كتابــات تضرعيــة 
يطلــب فيهــا ناقشــه الثمــودي ســاكت بــن يشــعن)38( مــن الإلــه أن يمنحــه الكمــال 
والــودٍّ والســام، ويذُكــر في النقــش ذاتــه اســم إمــرأة )جمــأت( أو )جمعــة( أصُيبــت 
ــش  ــذا النق ــن ه ــة م ــتنتج الباحث ــا تس ــن هن ــفاء)39(. وم ــا بالش ــو له ــى ويدع بالحم
الثمــودي، أن الثموديــن قــد ســكنوا جــدة، وســكناهم بهــا كان في منطقــة وادي بويــب، 
ــؤلاء  ــود ه ــى وج ــا ع ــاً قائمً ــان، ودلي ــاهد عي ــزلة ش ــة بمنـ ــوش الأثري ــذه النق وه
الأقــوام، وعــى أيــة حــال، فــإن الدراســات الحديثــة تثُبــت أن الثموديــن قــد عاشــوا 
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في شــمال شــبه الجزيــرة العربيــة، ومقامهــم الأســاسي بالحجــر إلى وادي القــرى بــن 
الحجــاز والشــام منــذ أعمــاق التاريــخ، وقــد تركــوا آثــاراً ونقوشــاً في كل مــكان مــن 
هــذه الأرضــن التــي تمتــد مــن الجــوف شــمالاً إلى الطائــف جنوبــاً، ومــن الأحســاء 
ــوا في  ــن كان ــى أن الثمودي ــل ع ــذا دلي ــاً)40(، وه ــن غرب ــأرض مدي ــرب ف ــاً إلى يث شرق
مــدة مــا الســكان الأصليــن لشــمال شــبه الجزيــرة العربيــة، ومنطقــة وادي بويــب 
شــمال شرق جــدة- والتــي وُجــدت فيهــا تلــك النقــوش الثموديــة – جــزء مــن منطقــة 

ســكناهم الواســعة .
ــي  ــاضر، الت ــت الح ــى الوق ــدة حت ــة ج ــا مدين ــة به ــى المعروف ــا أن الحم كم
ــة والأخــرى؛ بســبب اســتخدام مصــادر  كانــت تهاجمهــا بشــكل مســتمر بــن الفين
الميــاه المكشــوفة والملوثــة، ووجــود الــرك والمســتنقعات الراكــدة، التــي تعُــدَّ مصــدراً 

لتكاثر البعوض المسبب لحمى الماريا، كانت من الأوبئة الفتاكة بسكانها)41(. 
ــي  ــة الت ــي تأتــي في مقدمــة الأدل ــة الت ــة الحديث ــك الاكتشــافات الأثري واســتكمالاً لتل
ــي  ــدم، تأت ــة في الق ــان موغل ــة إلى أزم ــذه المنطق ــتيطان في ه ــخ الاس ــب بتاري تذه
النقــوش الصخريــة التــي عُثــر عليهــا حديثــاً في منطقــة أم حبلــن)42(، التــي ضمّــت 
رســوماً لحيوانــات أليفــة ومتوحشــة ، إلى جانــب عــدد مــن الرســوم الآدميــة، كمــا عُثر 
في موقــع آخــر في بريمــان)43( عــى نقــوش صخريــة أخــرى، وعــدد مــن الأوســمة التــي 
اســتخدمتها بعــض القبائــل البدويــة لتوضيــح ممتلكاتهــا، وينتمــي الموقعــان إلى مــا 
بعــد العــصر الحجــري الحديــث، كمــا عُثــر في موقــع ثالــث في أبحــر)44(، عــى نقــوش 
ــة، ووعــول ذات قــرون معكوفــة،  صخريــة تحــوي رســوماً لأبقــار ذات قــرون طويل
ورســوماً أخــرى لعــدد من الأشــخاص، وهــذا الموقــع أقدم مــن الموقعــن الســابقن)45(، 
وهــو مــا يــدل عــى قــدم جــدة، وأنهــا كانــت منــذ أزمــان بعيــدة تســتمتع بعمــران، 
وســكان أقامــوا بهــا ونحتــوا الصخــور وكتبــوا النقــوش. وهنــاك روايــة أخــرى أجمــع 
عليهــا كثــير مــن المؤرخــن، تقــول: إن أول اســتيطان عرفتــه مدينــة جــدة كان قبــل 
ــة)46(  ــة قضاع ــا قبيل ــا وعمرته ــت به ــنة، إذ نزل ــة س ــس مئ ــة آلاف وخم ــوالي ثاث ح
ــة  ــة في مدين ــرة العربي ــبه الجزي ــوب ش ــون في جن ــوه يقيم ــة وبن ــث كان قضاع ، حي
)مــأرب( ثــم نزحــوا منهــا إلى جــدة عــى أثــر انهيــار ســدها حــوالي ســنة 511 ق.م، 
ة  وأقامــوا بهــا وعرفوهــا، وعرفــت بهــم حتــى إن أحــد أبنائهــم ســموه بهــا، وهــو جُــدَّ
َّن بــن حلــوان بــن عمــران بــن الحــافي بــن قضاعــة)47(. والأمــر  بــن جــرم بــن ربــا
المجمــع عليــه هنــا، أن اســتيطان قضاعــة في جــدة ونواحيهــا أمــر معــروف عنــد قدماء 
مؤرخــي العــرب، ولكــن تحديــد زمنــه بنحــو ثاثــة آلاف وخمــس مئــة ســنة تحديــد 
ــتيطان  ــان اس ــدد أزم ــا يح ــا م ــادر جميعه ــاك في المص ــس هن ــل؛ إذ لي ــه الدلي ينقص

القبائــل العربيــة في منازلهــم في العصــور الســابقة عــى عهــد الإســام.
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ــكندر  ــدة، أن الإس ــدم ج ــى ق ــل ع ــات للتدلي ــض الرواي ــرت بع ــا ذك كم
المقدونــي)48( )233-323ق.م( جــاء إلى مكــة في حيــاة النــضر بــن كنانــة، ثــم قطــع 
البحــر مــن جــدة يــؤم بــاد المغــرب)49(. ويمكــن القــول: عــى افــراض صحــة تلــك 
ــة في  ــارة اليوناني ــر الحض ــتهدفت ن ــي اس ــكندر المقدون ــة الإس ــة، إن سياس الرواي
ــى  ــيطرة ع ــة للس ــع خط ــد وض ــيوية، وق ــة آس ــة يوناني ــام إمراطوري ــرق، وقي ال
 ،Nearchus ــوس ــو نيرخ ــواده المدع ــد ق ــف أح ــرب، فكل ــرة الع ــبه جزي ــواحل ش س
ــوب  ــن الجن ــرب م ــر الع ــبه جزي ــة بش ــير للإحاط ــطول كب ــى رأس أس ــير ع بالس
والغــرب، والســيطرة عــى ســواحلها في تلــك الجهــات بعــد أن هيمــن عــى ســواحلها 
الرقيــة)50(، وبنــاء عــى ذلــك ربمــا يكــون الإســكندر قــد وصــل إلى جــدة مــع قائــده 
نيرخــوس بوصفهــا أحــد مرافــئ البحــر الأحمــر عنــد عبــور الأســطول مــن خالــه، 
إلاَّ أن وفــاة الإســكندر المقدونــي في ســنة 323 ق.م، قــد حالــت دون تحقيــق مروعــه 
الكبــير كمــا خطــط لــه، ومــن ثــم لا يجــوز الجــزم برفــض خــر قديــم، وإن لــم يكــن 
ــات  ــك الرواي ــل تل ــة، وفي مث ــات الممكن ــه في ضــوء المعطي الرهــان اليقــن عــى حدوث
القديمــة يقــول أحــد الباحثــن)51(: » ...ولعــل الكشــوف الكثــيرة، التــي تعاقبــت خال 
ــل  القــرن التاســع عــر وتبــن منهــا أن روايــات الأقدمــن لــم تكــن كلهــا مــن قبيُ
الأســاطير، قــد أقنعــت أكثــر الباحثــن بــأن الرفــض بغــير برهــان أضر بالبحــث مــن 
القبــول بغــير برهــان؛ لأن الــذي يجــزم برفــض خــر قديــم إنمــا يحكــم بالاســتحالة 
ــه عقــاً مــن  ــع في العقــول، وخــير من ــي تجــوز ولا تمتن ــيرة الت ــات الكث عــى الممكن
يقبــل شــيئاً ممكنــاً وإن لــم يقــم الرهــان عــى وقوعــه فعــاً كمــا وقــع غــيره مــن 

ــات«. الممكن
كمــا توجــد روايــات أخــرى حــول نشــأة جــدة التاريخيــة، ترجعهــا إلى زمــن 
ــم  ــؤلاء ل ــتيطان ه ــخ اس ــن تاري ــا ، ولك ــيدوا بناءه ــتوطنوها وش ــن اس ــرس، الذي الف
ــر ،  ــذا الخ ــا ه ــن ذكرت ــن روايت ــز ب ــن التميي ــاًَ، ويمك ــداً دقيق ــه تحدي ــدد زمن يحُ
ولكــن في مدتــن زمنيتــن مختلفتــن: روايــة ذكرهــا محمــد بــن عبداللــه الحمــيري)52(، 
وهــي أن جــدة مــن بنيــان الفــرس، بنــوا ســورها، وكذلــك دورهــا ومســاكنها، وقــد 
ــد  ــن الهن ــة م ــفن القادم ــط الس ــت مح ــاً، إذ كان ــزاً تجاري ــم مرك ــا ملوكه اتخذه
وعــدن ومــصر وشرق إفريقيــا)53(، وهــذا يعنــي أن ظهورهــا وتاريخهــا يرتبــط أساســاً 
ــة  ــك الرواي ــوء تل ــر، وفي ض ــر الأحم ــة في البح ــه العام ــارسي في صورت ــاط الف بالنش
تســتنتج الباحثــة عــدة حقائــق مهمــة، وهــي: أن قــدم مدينــة جــدة واتخاذهــا مينــاء 
مــن قبــل التجــار الفــرس في عهــد مجدهــم لا يمكــن نفيــه، ويؤكــد ذلــك وجــود آثــار 
ــه، إذ  ــير)54( في رحلت ــة محمــد بــن أحمــد بــن جب ــي ذكرهــا الرحال الفــرس بهــا، الت
ــار  ــذه الآث ــا، وه ــدم اختطاطه ــى ق ــدل ع ــة ت ــاراً قديم ــدة آث ــاهد بج ــه ش ــر أن ذك
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ــا  ــا أورده ــا)55(، كم ــدق به ــورها المح ــر س ــددة، وأث ــاء المتع ــج المـ ــة في صهاري ممثل
أيضـــاً المــؤرخ المكــي جــار اللــه محمــد بــن عبدالعزيــز بــن فهــد)56(، إذ ذكــر أنـــه 
ــوه  ــلطان قانص ــل الس ــن قب ــه)57(، م ــور في زمن ــورها المعم ــك في س ــار ذل ــاهد آث ش
الغــوري)58( )609-229هـــ/0051-6151م(، كمــا أورد المــؤرخ أحمــد بــن محمــد 
ــدم  ــى ق ــدل ع ــة ت ــاراً قديم ــوماً وآث ــدة رس ــاً أن بج ــر أيض ــا ذك ــضراوي)59( كم الح
اختطاطهــا وبنائهــا)60(، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى تجــد الباحثــة أن نســبة 
ــك الأحمـــر)Erythraean )61، كمــا  ــوك الفــرس وهــو المل البحــر الأحمــر إلى أحــد مل
جــاء في أحــد النصــوص الفارســية التــي تنســب البحـــر الأحمــر إلى هــذا الملــك )62(، 
الــذي عــاش في زمــن إمراطــورة ميديــا)63(، تجعــل هــذه الروايــة أقــرب إلى القبــول 
مــن الجــزم بالرفــض دون برهــان، وأن مدينــة جــدة قديمــة في نشــأتها، وأنهــا مــن 
ــا  ــى أرضه ــة ع ــم باقي ــت آثاره ــاً، وظل ــكنوها قديم ــن س ــرس الذي ــار الف ــاء التج بن
بعــد أن غادروهــا. ومــن جهــة ثالثــة، فمــن المعــروف أنــه كان للفــرس نشــاط ملحوظ 
في  الخليــج العربــي، وفي المحيــط الهنــدي، وأنهــم أنشــأوا جملــة كنائــس في ســواحل 
الهنــد وشــبه جزيــرة ســقطرى)64(، وكانــوا يســتغلون الأوضــاع الحرجــة التــي تقــع 
في إمراطوريــة الــروم، فيزيــدون مــن نشــاطهم في البحــر، ومــن هــؤلاء الملــوك، الملــك 
ــا  ــي، عندم ــكندر المقدون ــاصر للإس ــث)65( )833-033ق.م( ، المع ــارسي دارا الثال الف
اســتولى علـــى مــصر، أمــر بشــق قنــاة تصــل نهــر النيــل بالبحــر الأحمــر عــن طريق 
الفــرع البلــوزي )أحــد فــروع نهــر النيــل القديمــة( لربــط البحــر المتوســط بالبحــر 
ــدي  الأحمــر ، كمــا كان يأمــر التجــار بالذهــاب إلى المراكــز التجاريــة في المحيــط الهن
والبحــر الأحمــر وتكويــن صــات تجاريــة معهــا)66(، وإذا تمــت مقارنــة مــا ورد هنــا 
بمــا ذكـــره جمــال الديــن بــن المجــاور)67(في الروايــة الآتيــة مــن أن جــدة مــن بنــاء 
ــة  ــدم صل ــح ق ــر)68( )135-975م( يتض ــن يزدج ــيروز بـ ــن ف ــرى( ب ــرو )ك خ
الفــرس بجــدة، وأنهــا كانــت قديمــة الإنشــاء أقـــــدم ممــا  يتصــوره الكثــير مــن 

ــاء كــرى لهــا . المؤرخــن ، وأقــدم مــن بن
ــا  ــييدهم مبانيه ــدة، وتش ــرس في ج ــكنى الف ــرى في س ــة الأخ ــا الرواي أم
ــودها  ــع يس ــة مواض ــاور، في ثاث ــن المج ــن ب ــال الدي ــا جم ــد ذكره ــورها، فق وس
الغمــوض والاضطــراب وعــدم الرتيــب؛ فذكــر في الموضــع الأول : أن جــدة مــن بنــاء 
خــرو )كــرى( بــن فــيروز بــن يزدجــر بــن بهــرام عندمــا رنــت أبصارهــم إلى مــا 
ــك فــإن إعمــار  وراء ديارهــم)69(، وإن صحــت روايــة جمــال الديــن بــن المجــاور؛ تل
ــرون  ــس في ق ــادي، ولي ــادس المي ــرن الس ــع إلى الق ــرس يرج ــل الف ــن قب ــة م المدين
ســابقة، إذ ليــس لــه مــا يؤكــده مــن روايــات أســبق عهــداً، والأدلــة عــى ذلــك كثــيرة، 
فيذكــر مؤرخــو التاريــخ القديــم أن الحبشــة عندمــا اســتولت عــى اليمــن، فــرَّ أحــد 
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زعمائهــا، وهــو ســيف بــن ذي يــزن)70( إلى القســطنطينية للحصــول منهــا عــى عــون 
ضــد الحبشــة، فلمــا فشــل في الحصــول عــى العــون، اتجــه إلى فــارس لتشــد أزره، 
أســوة بمنــاصرة الــروم للأحبــاش، فوافــق كــرى مــن أجــل تحقيــق حلــم فــارس في 
الســيطرة عــى طريــق التجــارة عــر البحــر الأحمــر، فضــاً عــن القضــاء عــى النفــوذ 
الرومانــي في اليمــن، فوصلــت الحملــة إلى اليمــن في ثمانــي ســفن)71(، ولــو لــم يكــن 
للفــرس هيمنــة عــى البحــر مــا كان في إمــكان هــذه الســفن الوصــول إلى اليمــن، ومــع 
ذلــك فليــس هنــاك مــن شــك في أن الفــرس قــد كســبوا الكثــير مــن احتالهــم لليمــن، 
فقــد أصبحــوا يســيطرون ســيطرة فعليــة عــى الطريــق البحــري التجــاري إلى الهنــد 
عــر البحــر الأحمــر والخليــج العربــي كمــا ســيطروا عــى الطريــق الــري- طريــق 
الحجــاز – والدليــل عــى ذلــك أن عاملهــم عــى اليمــن، كان يرُســل مــا يجمعــه مــن 
أمــوال إلى كــرى عــر هــذا الطريــق الــري، وقــد تعرضــت بعــض القبائــل لإحــدى 
قوافــل كــرى التــي خرجــت مــن اليمــن في طريقهــا إلى المدائــن)72(، ولذلــك لا يمكن أن 
يســيطروا عــى هــذا الطريــق الــري دون أن تكــون لهــم ســيطرة عــى البحــر الأحمــر، 
ــاء  ــر، وفي أثن ــر الأحم ــق البح ــى طري ــيطرون ع ــوا يس ــم كان ــى  أنه ــا دل ع ــو م وه
تلــك الرحــات ربمــا وصــل عــدد مــن هــؤلاء الفــرس إلى جــدة، فــراق لهــم موقعهــا 
الاســراتيجي؛ فاتخذوهــا مركــزاً تجاريــاً ، وشــيدوا مبانيهــا وســورها لجعلهــا منطقــة 

اســتيطان آمنــة.
ــد  ــرس ق ــانٍ، أن الف ــع ث ــاور في موض ــن المج ــن ب ــال الدي ــر جم ــا ذك كم
ســكنوا جــدة بعــد خــراب المينــاء الفــارسي ســيراف)73(، عندمــا وصــل جماعــة منهــم 
ــر  ــيَّار( والآخ ــمى )س ــا يس ــان أحدهم ــهم اثن ــى رأس ــر وع ــر الأحم ــواحل البح إلى س
ــاَّس( فاســتقروا في جــدة، وعمروهــا، وبنــوا حولهــا ســوراً مــن الحجــر بأربعــة  )مي
أبــواب، ومــن خلــف الســور حفــروا خندقــاً مائيــاً عظيمــاً في الوســع والعمــق، كمــا 
ــد لحفــظ ميــاه الأمطــار)74(، ولــم يحــدد متــى كان  بنــوا صهاريــج المــاء داخــل البل
ــال  ــة جم ــت رواي ــإن صح ــم ف ــن ث ــارس، وم ــوك ف ــن مل ــد أي م ــك ولا في عه ذل
ــا حدثــت مــرة أخــرى  ــا ربم ــك، فــإن هجــرات الفــرس إليه ــن المجــاور تل ــن ب الدي
في مــدة تاريخيــة لاحقــة حينمــا قــدم إليهــا بعــض الفــرس المســلمن مــن التجــار، 
ــزال  ــة ســيراف الفارســية، خاصــة عقــب الزل ــت مدين ــا خُربَّ ــا حينم واســتوطنوا به
الــذي دام ســبعة أيــام، ودمرهــا تمامــاً في ســنة 663هـــ/679م)75(، وبنــاء عــى ذلــك 
يكــون بنــاء الفــرس لجــدة وإعمارهــم ســورها في تلــك المــدة للمــرة الثانيــة لا الأولى 

بالنســبة لهــا.
كمــا ذكــر جمــال الديــن بــن المجــاور في موضع ثالــث، أن ســلمان الفــارسي)76( 
 - -لمــا أســلم، ســمع أهلــه خــر إســامه ، فقصــدوه وأســلموا عــى يــد رســول اللــه
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وســكنوا جــدة، لأنهــم كانــوا تجــاراً، وقــد جعلــوا لهــا ســوراً وخندقــاً، ثــم تخربــت 
بعــد أن تركوهــا)77(. وهــذا القــول لا تعتقــد الباحثــة بصحتــه لعــدة أســباب، منهــا: 
ــم بخــر الإســام فقصــد النبــي  ــة مســرقاً ، وعل أن ســلمان الفــارسي جــاء إلى المدين
ــرق  ــي في ال ــام، وبق ــرر بالإس ــى أن يتح ــه، وأب ــمع كام ــاء وس ــجد قب ــم بمس الكري
لعجــزه عــن شراء ذاتــه، حتــى أعانــه المســلمون عــى شراء ذاتــه مــن صاحبــه)78(، ولو 
ــن يســتطيعون  ــن، الذي ــي جنســه مــن التجــار المتجول ــة مــن بن ــة قوي كان في عصب
ــا  ــرق، ولم ــن ال ــره م ــتطاعوا تحري ــة لاس ــز التجاري ــاء المراك ــدن وإنش ــييد الم تش
ــار  ــن والأنص ــن المهاجري ــل كاً م ــا جع ــو م ــامه، وه ــد إس ــى بع ــداً حت ــي وحي بق
ــول  ــم الرس ــى حس ــا« حت ــلمان من ــول : »س ــا يق ــم، كاهم ــبه إليه ــون  في نس يختلف
-- الخــاف بقولــه : »ســلمان منــا أهــل البيــت«)79(، كمــا عــاش ســلمان الفــارسي 
في تقشــف وزهــد حتــى وافتــه المنيــة في ولايــة المدائــن في ســنة 63هـــ/656م)80(.  ولو 
ــاً، أو عــى أدنــى  ــكان تاجــراً ثري ــو جنســه مــن التجــار المقيمــن في جــدة، ل كان بن
ــل  ــرى داخ ــدن الأخ ــاز والم ــن الحج ــذاك ب ــة وقت ــارة الرائج ــاً بالتج ــوال عام الأح
ــرف  ــاً لع ــو كان صحيح ــر ل ــذا الخ ــا أن ه ــا، كم ــة وخارجه ــرة العربي ــبه الجزي ش
ــي الكريــم، ولامتــلأت بأســمائهم كتــب التاريــخ  ــد النب هــؤلاء الذيــن أســلموا عــى ي
والحديــث، كمــا تصــور الروايــة أنهــم جــاءوا إلى جــدة ليكونــوا بالقــرب منــه، ولــو 
كان الأمــر كذلــك لأقامــوا بينبــع أو بالجــار)81( القريبــة منــه بــدلًا مــن جــدة، وهمــا 
أقــرب إلى المدينــة، لأن ســلمان الفــارسي أســلم بهــا، وأقــام بهــا بعــد إســامه، ومــن 
ثــم فــإن تلــك الروايــة هــي أضعــف الأقــوال في تحديــد زمــن إقامــة الفــرس بجــدة، 

وتشــييدهم مبانيهــا وســورها.
كمــا توجــد هنــاك روايــة أخــرى حــول نشــأة جــدة التاريخيــة، حيــث يــرى 
ــة لأول مــرة، ربمــا  أحــد المؤرخــن المحدثــن)82( أن الأســاس في نشــأة جــدة التاريخي
كان عــى يــد طائفــة مــن حواتــن عــرب مجاوريــن لهــذه المنطقــة التــي بنُيــت فيهــا، 
وقــد اتخــذوا مــن العرائــش مســاكن متواضعــة لهــم ليــأووا إليهــا بعــد عودتهــم مــن 
رحــات الصيــد في عــرض البحــر. وعــى أيــة حــال يتضــح ممــا تقــدم ذكــره أن جــدة 
مــن أقــدم مــدن شــبه الجزيــرة العربيــة، إلاَّ أن تاريخهــا – كغيرهــا مــن مــدن شــبه 

الجزيــرة – قبــل ظهــور الإســام لا يــزال مجهــولاً يكتنفــه الكثــير مــن الغمــوض.
ويؤيــد جميــع الأدلــة الســابقة عــى قــدم جــدة في نشــأتها وتكوينها، مــا أورده 
المكتــب الهنــدسي الاستشــاري ضمــن تقريــره المكتــوب في ســنة 0831هـــ/0691م، 
ــذا  ــاء في ه ــث ج ــي، حي ــي والفن ــث العلم ــل، والبح ــص والتأم ــد الفح ــه بع ــن رأي ع
التقريــر : »جــدة القديمــة تكــون بحــد ذاتهــا مرتفعــاً أو تلــة،  ويعتقــد أن ذلــك ناجــم 
عــن قدمهــا، إذ أنــه مــن الظواهــر المألوفــة أن يرتفــع منســوب الأماكــن المأهولــة مــع 
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الزمــن بالنســبة إلى قدمهــا، وذلــك بســبب جلــب المــواد إليهــا، وخاصــة مــواد البنــاء، 
ــن  ــا م ــم لحمايته ــب بلدته ــن تقب ــتفادوا م ــد اس ــن ق ــدة الأقدم ــكان ج ــل س ولع

الســيول التــي تأتــي بغــزارة في كثــير مــن الأحيــان«)83(.
أمــا مــا يتعلــق بنشــأة جــدة وبروزهــا في العهــد الإســامي، فقــد تجلــت بعــد 
ــاة  ــرة حي ــبه الجزي ــت في ش ــاع، وبعُث ــاع والأصق ــلأ البق ــام، وم ــور الإس أن أشرق ن
النهــوض والرقــي المــادي والأدبــي، حيــث كان إقليــم الحجــاز معقــل الإســام، ومقــر 
الحكــم الإســامي، وكان لمدينــة جــدة مــن ذلــك النهــوض حظ كبــير ونصيب عظيــــم، 
ــاز،  ــوا في أرض الحج ــن نزل ــة، الذي ــن والرحال ــض المؤرخ ــن بع ــة م ــدت عناي ووج
فــــدونوا الأخبــار المتعلقــة بهــا، ووصفــوا أبــرز معالمهــا)84(، كل منهــم مــن خــال 
ــذي كان يصــادف كاً منهــم في  ــا التاريخــي ال ــه الخاصــة، ومــن خــال واقعه رؤيت

رحلتــه.
أمــا عــن نشــأة جــدة بصفتهــا مرفــأ ومينــاء)85( لمكــة، فــإن ذلــك يرجــع إلى 
مــا قبــل الإســام؛ إذ ارتبطــت نشــأة المدينــة وتطورهــا بموضعهــا وموقعهــا الجغــرافي 
عــى ســاحل  البحــر الأحمــر، اللذيــن همــا أســاس النشــأة التاريخيــة لهــذا التجمــع 
ــن  ــرى م ــزاء الأخ ــا بالأج ــي تربطه ــة الت ــة البحري ــور الفرض ــل ظه ــكاني قب الس
الســاحل. وقــد اختلــف المؤرخــون في بدايــة اتخــاذ جــدة مرفــأ لمكــة، فيقــول بعضهــم 
إن الشــعيبة)86( كانــت قبــل جــدة مرفــأ لمكــة، وقــد اســتمرت مينــاء مكــة حتــى ســنة 
62هـــ/646م، عندمــا أمــر الخليفــة الثالــث عثمــان بــن عفــان  )32-53هـــ/446-
656م( -  - بتحويــل مينــاء مكــة المكرمــة مــن الشــعيبة إلى جــدة، وجعلهــا مرفــأ 
ــل  ــأ لمكــة قب ــق الآخــر أن جــدة اتُخــذت مرف ــد)87(، في  حــن يــرى الفري مكــة الوحي
الإســام ، ثــم نقــل ميناؤهــا إلى الشــعيبة حــن غزتهــا جماعــات مــن جنــوب الجزيــرة 
العربيــة، ثــم عــادت مــرة أخــرى في عهــد الخليفــة عثمــان بــن عفــان -- لتكــون 
مرفــأ مكــة الوحيــد عــى ســاحل البحــر الأحمــر)88(. وبنــاء عــى ذلــك فــإن اســتخدام 
قريــش لمينــاء الشــعيبة مــدة مــن الزمــن، كان لدوافــع سياســية واســراتيجية ارتبطت 
ــة  ــي كانــت تهــدد الكعب ــة ، الت ــرة العربي ــوب شــبه الجزي بالقــوى السياســية في جن
قبــل ظهــور الإســام، خاصــة بعــد اســتياء الحبشــة عــى بــاد اليمــن، فاســتخدمت 
الشــعيبة التــي تقــع بعيــداً عــن مكــة، لتكــون الكعبــة بمنــأى عــن أي أخطــار، ولمــا 
زالــت تلــك الأخطــار، عــادت جــدة مينــاءً لمكــة)89(. وقــد ذكــر المــؤرخ أحمد بــن محمد 
الحــضراوي أنــه لا مانــع مــن الجمــع بــن القولــن بأنهــا كانــت ســاحاً ومرفــأ لمكــة 
إلى بدايــة خافــة عثمــان بــن عفــان -- ثــم ترُكــت واســتعملت الشــعيبة، ثــم نــزل 
ــع  ــاء لمكــة)90(. ومــن خــال تتب إليهــا الخليفــة عثمــان ليراهــا فردهــا ســاحاً ومين
ــة  ــى خارط ــعيبة ع ــدة والش ــن: ج ــع كل م ــد موق ــدة، وتحدي ــة لج ــأة التاريخي النش
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البحــر الأحمــر، وموقعهــا النســبي)91( بالنســبة لمكــة، ترُجــح الباحثــة الــرأي الثانــي 
ــاءً مســاعداً  ــد اســتمرت مين ــل الإســام، وق ــأ مكــة قب ــل : إن جــدة كانــت مرف القائ
بجانــب الشــعيبة في صــدر الإســام، حتــى انفــردت بتلــك الأهميــة في عهــد الخليفــة 

عثمــان بــن عفــان -- بالأدلــة الآتيــة:
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مــن خــال مــا ورد مــن أدلــة ســابقة عــى قــدم جــدة، يتضــح أن جــدة جُعلــت 	 
مرفــأ لمكــة في بعــض أزمنــة تاريخهــا القديــم، فوفقــاً لمــا ورد مــن روايات ســابقة، 
ــزاً  ــا مرك ــذوا منه ــارس، واتخ ــاد ف ــن ب ــوا م ــن قدم ــرس الذي ــكنها الف ــد س فق
ــث، بعــد اســتيائه عــى  ــك الفــارسي دارا الثال ــا المل ــا جعــل منه ــاً)92(، كم تجاري
ــا إلى مــصر)93(،  ــدي في اتجاهه ــط الهن مــصر، ممــراً للتجــارة القادمــة مــن المحي
ــن  ــضر ب ــد الن ــا في عه ــروره به ــد م ــي بع ــكندر المقدون ــا الإس ــل منه ــا رح كم
ــن  ــتخرجت م ــي اس ــام الت ــادة الأصن ــا بعب ــب ارتباطه ــذا إلى جان ــة)94(، ه كنان

ــلي)95(. ــصر الجاه ــاطئها في الع ش
ــوا 	  ــة، نقل ــاء الكعب ــا أرادوا بن ــاً عندم ــة ، أن قريش ــيرة النبوي ــو الس ــر مؤرخ ذك

ــفينة  ــذه الس ــت ه ــدة، وكان ــاحل ج ــة في س ــت غارق ــفينة كان ــن س ــاباً م أخش
لقيــصر ملــك الــروم)96(، وتحمــل معــدات البنــاء مــن الرخــام والخشــب والحديــد 
ــي  ــة الت ــي( إلى الكنيس ــوم الروم ــواده المدعو)باق ــد ق ــع أح ــصر م ــا القي سرحه
أحرقهــا الفــرس في الحبشــة بعــد اســتيائهم عــى اليمــن، فلمــا بلغــت مرســاها 
مــن جــدة، تحطمــت بفعــل الريــاح، فأرســل إلى قريــش أن يأخــذوا مــن الســفينة 
مــا يحتاجــون إليــه مــن أدوات البنــاء، عــى أن يتكفلــوا بنقــل تجارتــه إلى بــاد 
الشــام عــى متــون إبلهــم؛ فاســتعانت قريــش في تجديــد عمــارة الكعبــة بخشــب 

ــك الســفينة)97(. تل
ــن 	  ــل ب ــلمون نوف ــا أسر المس ــش، فحينم ــاً لقري ــتودعاً تجاري ــت مس ــدة كان أن ج

الحــارث)98( في معركــة »بــدر« في ســنة 2هـــ/326م، طلــب رســول اللــه -- من 
نوفــل أن يفــدي ذاتــه برماحـــه التــي بجــدة، وكانــت ألــف رمــح)99(، وهــو مــا 
يــدل عــى اســتقدامه تلــك الرمــاح إلى جــدة بحــراً مــن المناطــق الأخــرى المجــاورة 

ذات العاقــة بتجــارة قريــش .
أنــه عقــب فتــح مكة، خــــرج صفــوان بــن أميــة)100( هارباً إلى جــدة، ليركــب منها 	 

إلى اليمــن، فلحــق بــه عمــير بــن وهــب)101(، ليثنيــه عــن ذلــك بعــد أن حصــل لــه 
عــى الأمــان مــن رســـول اللــه -- )102(وهــذا دليــل قاطــع عــى أن جــدة كانــت 

مرفــأ مكــة آنــذاك وليســت الشــعيبة.
روى محمــد بــن ســعد الزهــري )103( أنــه في ســنة 9هـــ/036م، بلــغ رســول الله- 	 

- أن أهــل جــدة قــد شــاهدوا قومــاً مــن الحبشــة في مراكــب بالبحــر، فظنــوا 
أنهــم قــد أقبلــوا لغزوهــم، فبعــث النبــي الكريــم علقمــة بــن مجــزر المدلجــي)104( 

في سريــة مكونــة مــن ثــاث مئــة رجــل، وأجروهــم عــى الفــرار)105(.
ذكــر محمــد بــن ســعد الزهــري وغــيره، أن الأشــعرين قدمــوا عــى رســول اللــه 	 

ــوسى  ــو م ــم أب ــاً فيه ــون رج ــم خمس ــر، وه ــق البح ــن طري ــفن ع -- في س
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ــوا  ــة جعل ــن المدين ــوا م ــما دن ــدة فلـ ــعري)106(، وإخــوة لهــم، وخرجــوا بج الأش
يقولــون: »غــداً نلقــى الأحبــة – محمــد وحزبــه«، ثــم قدمــوا فوجــدوا رســول اللــه 

ــر)107(. ــفرة بخي ــة في س ــارج المدين - - خ
أنــه في عهــد الخليفــة عمر بــن الخطــاب )31-32هـــ/436-446م( -- أنشــئ 	 

جامــع عُــرف بــــ )جامــع عمــر بــن الخطــاب( ثــم بـــ )الجامــع العتيــق(، وهــو 
ــاء مكــة  ــم تكــن جــدة مين ــو ل مــن أقــدم مســاجد جــدة عــى الإطــاق)108(، ول

آنــذاك، وفرضتهــا عــى البحــر لمــا أنشــئ بهــا هــذا المســجد.
أن ســكان مكــة هــم الذيــن طلبــوا مــن الخليفــة عثمــان بــن عفــان -- نقــل 	 

مرفئهــم مــن الشــعيبة إلى جــدة، لتكــون مرفــأ مكــة الوحيــد عــى ســاحل البحــر 
الأحمــر)109(، وهــو مــا يــدل عــى معرفــة قريــش لميـــناء جــدة وأقدميتــه وأهميته، 
ــن  ــوا م ــا طلب ــل، لم ــن قب ــة م ــكان مك ــدى س ــة ل ــدة معروف ــن ج ــم تك ــو ل ول
الخليفــة عثمــان نقــل مرفئهــم إليهــا دون الشــعيبة؛ ولذلــك بمجــرد صــدور أمــر 
ــنة 62هـــ/646م،  ــدة في س ــعيبة إلى ج ــن الش ــاء م ــل المين ــان بنق ــة عثم الخليف
ــاً،  ــالاً تام ــت الشــعيبة إهم ــا أفواجــاً إلى جــدة، وأهُمل هاجــر أهــل الشــعيبة منه
وكان هــذا التاريــخ نقطــة التحــول المهمــة لبدايــة الازدهــار الحقيقــي لمدينــة جدة 
وتطورهــا التاريخــي والعمرانــي، ويمكــن ردَّ هــذا التحــول إلى عــدة أســباب، هــي:

ــح في أ.  ــو موض ــا ه ــة، كم ــبة لمك ــعيبة بالنس ــن الش ــرب م ــدة أق - أن ج
ــم )3(. ــة رق الخريط

ــدة، ب.  ــرسى ج ــن م ــاحل م ــرب للس ــعيبة كان أق ــفن بالش ــرسى الس - أن م
حيــث تقــع الشــعيبة عــى البحــر العميــق مبــاشرة بمــا يســمح للســفن 
ــة البحــر،  بالرســو فيهــا، وهــو مــا يجعلهــا معرضــة لهجمــات قراصن
عــى النقيــض مــن جــدة التــي يحدهــا شــاطئ ضحــل ، وسلســلة مــن 
الشــعاب المرجانيــة المحيطــة بهــا، والتــي تحــول دون الاقتحــام المبــاشر 
ــل إلى  ــا يص ــارج)110(، ف ــل والمخ ــة المداخ ــر دون معرف ــة البح ــن جه م
ــد  ــة  ض ــة طبيعي ــا حماي ــا أعطاه ــو م ــا، وه ــير بميائه ــا إلاَّ خب مرفئه

ــن. ــزاة والمعتدي الغ
- قلــة ولــوج الســفن لمينــاء الشــعيبة؛ بســبب اتجــاه الحركــة التجاريــة ج. 

ــد  ــصر، في عه ــح م ــد فت ــه بع ــة من ــئ القريب ــر إلى الموان ــر الأحم في البح
الخليفــة عمــر بــن الخطــاب -- في ســنة 12هـــ/146م، وعــى رأســها 
ــاء  ــح مين ــامي، وأصب ــح الإس ــد الفت ــر بع ــذي ازده ــزم، ال ــاء القل مين
مــصر الرئيــس عــى ســاحل البحــر الأحمــر، وحلقــة الوصــل بــن مــصر 
والحجــاز عــن طريــق مينــاء الجــار، ثــم مينــاء جــدة، الأقــرب إلى مينــاء 
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القلــزم عــر الطريــق البحــري الماحــي الــذي يربــط بينهــم، أكثــر مــن 
مينــاء الشــعيبة.

ثالثا : أصل التسمية وصحتها :
عُرفت جدة بثاثة أسماء متفقة في الحروف، مختلفة في الضبط اللغوي:

الأول : )جُــدَّة( بضــم الجيــم، وتشــديد الــدال المفتوحــة، ومعناهــا الفرُضّــة أي 
المينــاء، وشــاطئ النهــر، ووجــه الأرض، وهــي ســاحل البحــر بمكــة، وســميت بذلــك 
ة مــن البحــر أو النهــر مــا يــلي الــر، وقيــل: ضفتــه  ــدَّ لأنهــا حــاضرة البحــر، والجُ
ــى  ــة ع ــة والخُطَّ ــي العام ــا تعن ــدة)111(، كم ــق الممت ة الطري ــدَّ ــل الجُ ــاطئه، وأص وش
ــال  ــق في الجب ــاً طري ة أيض ــدَّ ــا أن الجُ ــه)112(، كم ــم لون ــف لمعظ ــار مخال ــر الحم ظه
ــمَاء مَــاء ( )113(،  ــزَلَ مِــنَ السَّ ــهَ أنَ ــرَ أنََّ اللَّ ــمْ تَ تخالــف لونــه، كمــا في قولــه تعالى:)ألََ
ــي  ــوان الت ــذه الأل ــال)114(، وه ــون الجب ــف ل ــرق تخال ــدة، أي ط ــع جُ ــدد جم والجُ

ــون المخالــف. ــدة البقعــة ذات الل ــة الكريمــة، ترُجــح أن الجُ ذكرتهــا الآي
أمــا الاســم الثانــي : )جِــدّة( بكــر الجيــم، وتشــديد الــدال المفتوحــة، وتعنــي 
ــيء  ــدر ال ــي مص ــا تعن ــم، كم ة بالض ــدَّ ــه الأرض كالجُ ــر ووج ــاطئ النه ــاً ش أيض
الجديــد)115(، وقيــل: تعنــي اليمــن والســعادة، لأن هــذا الثغــر منــه المــادة التــي تقــوم 
بحيــاة هــذه البــاد كلهــا، وأي شيء أســعد ممــا يقــوم بحيــاة الإنســان ووجــوده)116(، 
ويعلــل أحــد المؤرخــن المحدثــن)117( كــر جيــم جــدة؛ لأنهــا اكتشــفت طريــق جديــد 
ــراة،  ــا ال ــون وطرقه ــلكها الحجازي ــان -- وس ــن عف ــان ب ــة عثم ــد الخليف في عه

ولذلــك ســميت جــدة بكــر الجيــم لجــدة الطريــق.
والاســم الثالــث : )جَــدّة( بفتــح الجيــم وتشــديد الــدال المفتوحــة، وتعنــي أم 
الأب أو أم الأم، كمــا تعنــي وجــه الأرض وشــاطئ النهــر وضفتــه، وتعنــي أيضــاً الحــظ 
َّــهُ تعََــالىَ جَــدُّ رَبِّنـَـا مَــا اتَّخَــذَ صَاحِبـَـةً وَلاَ  والــرزق والعظمــة)118(، قــال تعــــالى: ) وَأنَ
ِّ( )119(، ويقصــد بالاســم الثالــث هنــا هــو حــواء أم البــر، وذلــك لوجــود الروايــة  وَلَــدًا
القديمــة، والتــي مفادهــا أنهــا ســميت )جَــدَّة( لأن أم البــر حــواء قــد دفنــت بهــا؛ 
ــبة إلى  ــدَّة( نس ــم )جَ ــرف باس ــد عُ ــذا البل ــي ه ــا بنُ ــم، فلم ــع العال ــدة جمي ــي ج فه
حــواء –عليهــا الســام-)120(.وقد اختلفــت الآراء حــول الضبــط اللغــوي لكلمــة )جــدة(، 
غــير أن الغالبيــة العظمــى مــن المؤرخــن والباحثــن أجمعــوا عــى ضــم جيــم جــدة، 
ــرة في  ــة المنت ــة أو الدارج ــات العامي ــن اللهج ــا م ــا أو فتحه ــر جيمه ــروا ك واعت
الــدول العربية.وبعــد دراســة الاشــتقاقات اللغويــة لكلمــة )جــدة( تســتنتج الباحثــة 
أن اشــتقاق اســم جــدة مــن وجــود قــر حــواء في هــذه المدينــة قــول باطــل، فجــدة 
موجــودة قبــل نشــوء هــذه المقولــة عنــد مدونــي كتــاب التــوراة، كمــا ذكُــر ســابقاً، 
ــو  ــدم ه ــذ الق ــواء من ــائد لح ــب الس ــا أن اللق ــه، كم ــابقة لتدوين ــا س ــي في قدمه وه
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ــم – لجــدة  )أم البــر( لا )جدتهــم( أمــا القــول بأنهــا ســميت جــدة – بكــر الجي
ــدة، أو  ــت جدي ــا ليس ــدة وطريقه ــواب، لأن ج ــه الص ــول يجانب ــو ق ــق، فه الطري
مكتشــفة حديثــاً حتــى يصــح إطــاق اســم جــدة بكــر جيمهــا عليهــا، ولــم تبُــن 
في عهــد الخليفــة عثمــان بــن عفــان -- وإنمــا أعُيــدت مرفــأ لمكــة في عهــده بعــد 
أن اســتقرت أوضــاع العــرب في ظــل الإســام، وزادت مــوارد التجــارة البحريــة مــن 
ــرت  ــي ذكُ ــة الت ــان للأدل ــم الزم ــن قدي ــة م ــي معروف ــرى، وه ــة الأخ ــئ العربي الموان
ســابقاً، ومــن ثــم فــإن الإجمــاع عــى صحــة ضــم جيــم جــدة هــو الــرأي الأرجــح 

للأســباب الآتيــة :
 أن معظــم مــن كتــب عــن جــدة مــن القدامــى والمحدثــن مــن اللغويــن . 1

ــديد  ــم وتش ــم الجي ــا بض ــن ينطقونه ــة والجغرافي ــن والرحالَّ والمؤرخ
الــدال، كمــا تــم توضيحهــم ســابقاً.

ــدة . 2 ــراد بج ــه إذا كان الم ــى أن ــت ، ع ــة أجمع ــادر اللغوي ــع المص  أن جمي
هــذا البلــد الــذي يقــع عــى شــاطئ البحــر الأحمــر في منطقــة الحجــاز، 
فصحــة التلفــظ بهــا وكتابتهــا هــي )جُــدَّة( بضــم الجيــم وحــده ولا شيء 

غــير هــذا الضــم .
ــي . 3 ــة الت ــة والأثري ــة التاريخي ــدم للأدل ــذ الق ــئت من ــدة أنُش ــدة بل  أن ج

ــاورون  ــرب المج ــا الع ــد عرفه ــا، وق ــى قدمه ــل ع ــابقاً، للتدلي ــرت س ذكُ
لهــا باســم )جُــدَّة( بضــم الجيــم، كمــا سُــمي بهــا أحدهــم في الجاهليــة 
ة بــن جــرم بــن ريــان بــن حلــوان بــن عمــران بــن الحــافي  وهــو: جُــدَّ

ــد فيهــا فُســمي باســم الموضــع)121(. بــن قضاعــة، حينمــا ول
ــان . 4 ــى لس ــم ع ــلي قدي ــعر جاه ــد ورد في ش ــم ق ــدة بالض ــم جُ  أن اس

ــه : ــوراء( في قول  ـ)الق ــا بــ ــذي يصفه ــازي ال ــي الحج ــاعر العجان الش
ة القوراء)122( فالقفيان من حذارق فالفرش    **  فها تلك جُدَّ

ــى  ــق ع ــا ينطب ــو م ــعة)123(، وه ــا الأرض الواس ــة معناه ــوراء في اللغ والق
ة بالضــم، بأنهــا الطريــق الممتــدة الواســعة ، كمــا يتكــرر المعنــى  الأصــل اللغــوي لجُــدَّ
ذاتــه عنــد شــاعر حجــازي مــن أهــل جــدة في أواخــر القــرن الثانــي عــر الهجــري 
/ الثامــن عــر الميــادي ، وهــو محمــد بــن يحيــى قابــل، إذ يقــول في قصيــدة لــه، 

ة ، وهــو في منفــاه الســياسي : يتشــوق فيهــا إلى مدينــة جُــدَّ
ة الفيحاء صوب غمام ** بأنواء مزن بالغيوث هوامي)124( سقى جُدَّ

ــه  ــق علي ــا ينطب ــو م ــعة)125(، وه ــاء( أي الواس ــدة بـ)الفيح ــف ج ــد وص وق
ة بالضــم، بأنهــا الطريــق الممتــدة الواســعة، وبهــذا المعنــى  أيضــاً الأصــل اللغــوي لجُــدَّ
يتضــح مــدى انطبــاق وصــف الشــاعران لأرض جــدة عليهــا. ومــن ثــم فــإن صحــة 
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ــأم  ة( لا ب ــدَّ ــى )جُ ــو معن ــر، وه ــاطئ البح ــميت بش ــا س ــي أنه ــمية ، ه ــه التس وج
ــدة بــن جــرم بــن ريــان الــذي ولــد فيهــا ،  البــر حــواء – عليهــا الســام – ولا بجَُّ
ة. ولا بغــير ذلــك ممــا قيــل في معانيهــا المتعــددة التــي وردت في الضبــط اللغــوي لجُــدَّ
والاســم الشــائع لهــا اليــوم – عنــد أبنــاء المملكــة العربيــة الســعودية – هــو 
ة بكــر الجيــم، في حــن ينطقهــا المصريــون )جَــدَّة( بفتــح الجيــم، كمــا ينطقهــا  جِــدَّ
الأجانــب Jeddah أو Jiddah بكــر  الجيــم، وهــذا التعبــير يحــرف الكلمــة القويمــة 
عــن موضعهــا، ويخرجهــا عــن النطــاق الــذي رســمته لهــا اللغــة العربيــة الفصحــى 

مــن كل الوجــوه.
ــة موضــوع الدراســة، فقــد  ــق بألقــاب جــدة في المــدة الزمني أمــا فيمــا يتعل
لقُِبَّــت بالعديــد مــن الألقــاب، منها : القــوراء، كمــا وردت في قصيــدة الشــاعر العجاني 
في العــصر الجاهــلي)126( المشُــار إليــه ســابقاً، والفيحــاء كمــا وردت في قصيــدة الشــاعر 
محمــد بــن يحيــى قابــل)127(، كمــا لقُبــتَّ أيضــاً بـــ )خزانــة مكــة()128(، وقــد ورد هذا 

اللقــب في قصيــدة الشــاعر العجانــي أيضــاً في قولــه:
فأنا الفتى العجلي جُدَّة موطني ** وخزانة الحرم التي لا تجهل)129(

كمــا عُرفــت بأنهــا مســتودعاً لتجــارة قريــش )130(، إلا أن أشــهر ألقابهــا هــو 
لقــب )بوابــة الحرمــن الريفــن(، والــذي عُرفــت به بعــد أن أصبحــت المينــاء الرئيس 

الــذي يعــر مــن خالــه الحجــاج إلى مكــة والمدينــة)131(.
 خاتمة الدراسة :

أولا : نتائج الدراسة :
ــة في القــدم،  أظهــرت الدراســة أن جــدة كانــت مســكونة منــذ عصــور موغل
ــم في  ــكان، ويرغبه ــذب الس ــا يجت ــف بم ــن يتص ــأن كل موط ــك ش ــأنها في ذل ش

ــه. ــاة في ــباب الحي ــر أس ــتيطان لتوف الاس
ــرب، إلاَّ أن  ــرة الع ــبه جزي ــدن ش ــدم م ــن أق ــدة م ــة أن ج ــت الدراس أوضح
تاريخهــا – كغيرهــا مــن مــدن شــبه الجزيــرة- قبــل ظهــور الإســام لا يــزال مجهولاً، 
وفي العــصر الإســامي كان تاريخهــا أكثــر جــاء ووضوحــاً، حيــث وجــدت عنايــة مــن 
بعــض المؤرخــن والرحالــة، الذيــن دونــوا أخبارهــا ووصفــوا أبــرز معالمهــا كل مــن 
خــال رؤيتــه الخاصــة مــن جهــة، ومــن واقعهــا التاريخــي الــذي كان يصــادف كاً 

منهــم في رحلتــه مــن جهــة أخــرى.
ــدة  ــع ج ــا موض ــرد به ــي تف ــة الت ــص الطبيعي ــة أن الخصائ ــرزت الدراس أب
ــتيطان  ــل الاس ــة بعوام ــر ذات الصل ــر الأحم ــاحل البح ــى س ــرافي ع ــا الجغ وموقعه
البــري المتعــددة، هــي في الأصــل أســاس النشــأة التاريخيــة لهــذا التجمــع الســكاني 

ــة واتصالهــا بالأجــزاء الأخــرى مــن الســاحل. ــل ظهــور الفرضــة البحري قب
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أثبتــت الدراســة أنــه مــن خــال العــرض التاريخــي لنشــأة المدينــة، وتعــدد 
آراء المؤرخــن حــول تلــك النشــأة، صعــب تحديــد المــدة الزمنيــة التــي نشــأت فيهــا 

المدينــة، أو الزمــن الــذي اكتســبت فيــه اســمها الحــالي.
ــدم  ــى ق ــد ع ــرت للتأكي ــي ذكُ ــة الت ــال الأدل ــن خ ــه م ــة أن ــفت الدراس كش
ــام ونقــوش وكتابــات،  جــدة، ووجــود الشــواهد الأثريــة الناطقــة بقدمهــا مــن أصن
تأكــدت حقيقــة ثابتــة، وهــي أن جــدة مدينــة موغلــة في القــدم منــذ قــرون عديــدة 
ــة  ــئ القديم ــل غيرهــا مــن المــدن والموان ــا مث ــك – مثله ــرة، وقــد خضعــت في ذل غاب
ــهرة  ــار، والش ــار والاندث ــن الازده ــة ب ــل المتأرجح ــرات والعوام ــن المؤث ــد م – للعدي

ــاء. ــدم الاحتف ــة وع ــزواء، والأهمي والان
أوضحــت الدراســة أن هــذا الاختــاف والتضــارب في الآراء حــول نشــأة جــدة 
وأول مــن ســكن بهــا، لا ينفــي عــدة حقائــق مســلم بها، وهــي: أن عــرب المنطقــة كان 
لهــم نشــاط وممارســة للماحــة البحريــة، والاتصــال بالســاحل الغربــي، حيث تنـــزح 
منهــا الســفن إلى الحبشــة وإلى الشــمال والجنــوب، ومــن ثــم تذهــب إلى ديــار فــارس 
ــة  ــه العام ــارسي بصورت ــاط الف ــور النش ــو ظه ــة ه ــة الثاني ــا، والحقيق ــرد منه وت

وعاقتــه بتجــارة البحــر الأحمــر.
ــدة  ــعيبة أو ج ــاء الش ــة مين ــول أقدمي ــاف ح ــة أن الاخت ــرزت الدراس أب
ــه لا ينفــي اســتخدام قريــش –  ــا أن ــا، كم ــاء لمكــة، لا ينفــي قدمه واســتخدامها مين
ــن مــن أجــل الاتصــال بالشــعوب الأخــرى  ــن الميناءي ــة – لهذي ــة الري الأمــة التجاري

ــة. ــاد الحبش ــيما ب ــي، ولا س ــاحل الغرب ــف الس ــة خل القاطن
ــد  ــرة – في عه ــة – لأول م ــاء لمك ــح مين ــم تصب ــدة ل ــة أن ج ــدت الدراس أك
الخليفــة عثمــان بــن عفــان -- كمــا دونتــه كتــب التاريــخ الإســامي لمــدة قــرون 
متواليــة، بــل عُرفــت بصفتهــا مينــاء لمكــة قبــل الإســام، واســتمرت مينــاءً مســاعداً 
ــك  ــا انفــردت بتل ــة الســابق ذكرهــا، إلاَّ أنه للشــعيبة في عــصر صــدر الإســام بالأدل
الأهميــة بصفتهــا مينــاء مكــة الرئيــس في عهــد عثمــان بــن عفــان-  - عندمــا أمــر 
بجعلهــا مينــاء مكــة الوحيــد عى ســاحل البحــر الأحمــر في ســنة 62هـــ/646م، ومن 

هنــا عــادت جــدة لتكــون مرفــأ مكــة للمــرة الثانيــة.
ــس في  ــة الرئي ــاء مك ــا مين ــدة بصفته ــار ج ــخ اختي ــة أن تاري ــدت الدراس أك
عهــد عثمــان بــن عفــان -- هــو بدايــة الانبعــاث الحقيقــي لتاريخهــا وازدهارهــا 
وتطورهــا ونموهــا العمرانــي والحضــاري، الــذي اتســــم بالبــطء في ظــل معطيــات 
أحوالهــا الجغرافيــة، وإمكانــات موضعهــا الجغرافيــة المتواضعــة، مــن حيــث أوضاعها 

الصحراويــة، والمناخيــة والمائيــة التــي ذكُــرت ســابقاً.
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أوضحــت الدراســة أن جــدة المدينــة ذات الاســم الواحــد عــى خــاف الكثــير 
ــة، إذ  ــة متعاقب ــة تاريخي ــال أزمن ــت خ ــماؤها وتبدل ــددت أس ــي تع ــدن الت ــن الم م
ظلــت جــدة تحتفــظ باســمها ثابتــاً عــر كل العصــور دون تغيــير أو تبديــل مــا عــدا 

الضبــط اللغــوي لهــا .
ــم  ــم الجي ــدَّة( بض ــي )جُ ــد ه ــذه البل ــمية ه ــة تس ــة أن صح ــت الدراس أثبت
وحدهــا، وهــو دليــل قائــم بالإجمــاع المنســق المتتابــع جيــاً بعــد جيــل لــدى اللغوين 
ــدون اســتثناء، والواضــح في  ــك ب ــن العــرب عــى ذل ــة والجغرافي والمؤرخــن والرحال

قائمــة النصــوص المتسلســلة منــذ قديــم الزمــان حتــى العــصر الحديــث .
ــر أو  ة البح ــدَّ ــن جُ ــدَّة( م ــة )جُ ــوي لكلم ــتقاق اللغ ــة أن الاش ــدت الدراس أك
شــاطئه، أو مــن الطريــق الممتــدة؛ ليؤكــد الصلــة بــن جغرافيتهــا الطبيعيــة ومفهــوم 

اســمها اللغــوي.
ثانيا : توصيات الدراسة :

الاهتمــام بدراســة المــدن والموانــئ التاريخيــة القديمــة، وتفعيــل مســاهمتها في 
التنميــة الثقافيــة والاقتصاديــة، كونهــا عنــصر متجــدد يســتمد عراقتــه مــن المــاضي 
ليســهم في انطاقــة حضاريــة عريقــة وتحريــك الوعــي الوطنــي والعربــي والإســامي 

بصفــة عامــة.
إجــراء المزيــد مــن الدراســات التاريخيــة للمــدن والموانــئ التاريخيــة التــي لــم 
تنــل حظهــا مــن الدراســة والتحقيــق ، وربطهــا بالواقــع المعــاصر لنهضــة تلــك المــدن 

وتطورهــا في الفــرة الراهنــة .
ــد أن  ــة القديمــة مــن خــال تأكي ــار والمــدن التاريخي ــام بالآث ــز الاهتم تحفي
الــراث امتــداد وأســاس للتطــور المســتقبلي، وأن الــراث كلمــة عامــة تشــمل مواقــع 
الآثــار والتاريــخ الإســامي بجميــع جوانبــه بمــا في ذلــك توجهاتــه ومدارســه المعاصرة.
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ملاحق الدراسة
ملحق اللوحات والصور:

لوحة رقم )1(

خريطــة جــدة لجمــال الديــن بــن المجــاور في القــرن الســابع الهجــري/ 
الثالــث عــر الميــلادي)132(
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لوحة رقم )2(

مدينة جدة كما رسمها البرتغاليين عند محاولاتهم
احتلالها في سنة 329هـ/ 7151م)133(
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لوحة رقم )3(

واجهة جدة البحرية كما رسمها الرحالة كارستن نيبور
في سنة 6711هـ/2671م)134(
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المصادر والمراجع:
أولا: المصادر العربية والمعربة ومراجعها )135(:

)1(  المخطوطات:
أحمد بن سهل البلخي ) -235 322هـ/ -849 034م (	 

ذكــر المســافات والأقاليــم . المدينــة المنــورة :مكتبــة الملــك عبد العزيــز ، مجموعــة عارف 

. حكمت
)2( –   الرسائل الجامعية غير المنشورة:

عبدالله بن عبدالرحمن السبيهن.	 

دراســة جغرافيــة لمينــاء جــدة وأهميتــه التجارية. رســالة ماجســتير. الريــاض: جامعة 

ــا،  ــة، قســم الجغرافي ــوم الاجتماعي ــة العل الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية، كلي

1405هـ/1985م.
 )3( –  المصادر المطبوعة:

) أ ( - المصادر العربية :
إبراهيم بن محمد الفارسي الأصطخري )...346-هـ/...957-م(.	 

ــة 	  ــي . الجمهوري ــال الحين ــر عبدالع ــد جاب ــق . محم ــك . تحقي ــالك والممال المس

ــة،  ــة للثقاف ــي، الإدارة العام ــاد القوم ــة والإرش ــدة: وزارة الثقاف ــة المتح العربي

1381هـــ/1961م.

أحمد بن داوود بن ونند الدينوري )...282-هـ/...895-م(.	 

الأخبار الطوال . تحقيق . عبدالمنعم عامر . القاهرة: د. ن ، 1380هـ/1960م.	 

أحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشندي )756-821هـ/1355-1418م(.	 

صبــح الأعــى في صناعــة الإنشــا. القاهــرة : المطبعة الأميريــة، 1332هـــ/1913م، 	 

جـ1، 4.

أحمد بن علي بن حجر العسقاني )773-852هـ/1372-1449م(.	 

الإصابــة في تمييــز الصحابــة . تحقيــق . عــادل أحمــد عبدالموجــود. عــلي محمــد 	 

معــوض. ط1. بــيروت: دار الكتــب العلميــة، 1415هـــ/1995م، جـــ1.

أحمد بن محمد بن أحمد الحضراوي )1252-1327هـ/1836-1909م(.	 

الجواهــر المعــدة في فضائــل جــدة. تحقيــق . عــلي عمــر . القاهــرة: مكتبــة الثقافــة 	 

د.ت. الدينية، 

تقي الدين محمد بن أحمد الحسن الفاسي )...832-هـ/...1429-م(.	 
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ــار العلمــاء 	  ــة مــن كب ــه لجن ــد الحــرام. حقــق أصول ــار البل شــفاء الغــرام بأخب

والأدبــاء. ط1. بــيروت: دار الكتــب العلميــة، د.ت ، جـــ1.

ــي )891-954هـــ/1486-	  ــد المك ــن فه ــز ب ــن عبدالعزي ــد ب ــه محم ــار الل ج

1547م(.

ــق . عــلي عمــر .ط1. القاهــرة: مكتــب 	  ــة أم القــرى. تحقي حســن القــرى في أودي

الثقافــة الدينيــة، 1422هـــ/2001م.

جمال الدين محمد جار الله بن ظهيرة القرشي )...986-هـ/...1578-م(.	 

الجامــع اللطيــف في فضــل مكــة وبنــاء البيــت الحــرام. ط5. د.م : المكتبة الشــعبية، 	 

1399هـ /1979م.

جمال الدين  يوسف بن يعقوب بن المجاور )601-690هـ/1205-1291م(.	 

ــتبصر(. 	  ــخ المس ــمى )تاري ــاز المس ــض الحج ــة وبع ــن ومك ــاد اليم ــة ب صف

اعتنــى بتصحيحــه. أوســكر لوفثريــن. ط2. بــيروت: شركــة دار التنويــر ، 

1407هـــ/1986م.

زكريا النووي .	 

تهذيب الأسماء واللغات . مصر: د.ن، د.ت، جـ2.	 

شهاب الدين ياقوت بن عبدالله الحموي )574-616هـ/1178-1229م(.	 

ــدان . تحقيــق . فريــد عبدالعزيــز الجنــدي. ط1. بــيروت: دار الكتــب 	  معجــم البل

/1990م. 1410هـــ  العلمية، 

عبدالقادر بن أحمد بن فرج الشافعي )...1010-هـ/...1601-م(.	 

ــة 	  ــرة: مكتب ــر. القاه ــلي عم ــق . ع ــدة. تحقي ــدر ج ــخ بن ــدة في تاري الســاح والع

ــة، د.ت. ــة الديني الثقاف

عبدالله البستاني )1271-1348هـ/1854-1930م(.	 

قاموس البستان . بيروت: د.ن، 1346هـ/1927م، مج1.	 

عبدالله بن عبدالعزيز البكري الأندلسي )...487-هـ/...1094-م(.	 

معجــم مــا اســتعجم مــن أســماء البــاد والمواضــع. تحقيــق . مصطفــى الســقا. 	 

ط3. بــيروت: عالــم الكتــب، 1403هـــ/1983م، جـ1.

عبدالملك بن هشام )...213-هـ/...828-م(.	 

ــظ 	  ــاري . عبدالحفي ــم الأبي ــقا. إبراهي ــى الس ــق. مصطف ــة . تحقي ــيرة النبوي الس

ــن  ــد ب ــن أحم ــه ب ــد الل ــزاء عبي ــة أج ــة، د.ت، أربع ــيروت: دار المعرف ــلبي. ب ش
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ــو 893م(. ــو -820نح ــو -205 نحو280هـ/نح ــة )نح خردذاب

المسالك والممالك . بيروت : دار صادر، د.ت.	 

عز الدين بن الأثير بن علي بن محمد الجزري .	 

ــي، 	  ــراث العرب ــاء ال ــيروت: دار إحي ــة. ط1. ب ــة الصحاب ــة في معرف ــد الغاب أس

1417هـــ/1997م.

علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي )384-456هـ/994-1064م(.	 

جمهــرة أنســاب العــرب. راجــع النســخة. لجنــة مــن العلمــاء بــإشراف النــاشر. 	 

بــيروت: دار الكتــب العلميــة، 1403هـــ/1982م.

ــي )284-356هـــ/897-	  ــد الأصبهان ــن أحم ــد ب ــن محم ــن ب ــن الحس ــلي ب ع

967م(.

الأغانــي . شرحــه . عيــد عــلي مهنــا. ط2. بــيروت : دار الكتــب العلميــة، 	 

جـــ1. 1412هـــ/1992م، 

عمــاد الديــن إســماعيل بــن عمــر بــن كثــير القــرشي الشــافعي)701-	 

774هـــ/1301-1372م(.

البدايــة والنهايــة. اعتنــى بــه. حســان عبدالمنــان. بــيروت: بيــت الأفــكار الدوليــة، 	 

1425هـ /2004م، جـ1، 2.

قطــب الديــن محمــد بــن أحمــد بــن محمــد النهــروالي )917-990هـــ/1511-	 

1582م(.

الإعــام بأعــام بيــت اللــه الحــرام. تحقيــق . هشــام عبدالعزيــز عطــا. ط1. مكــة 	 

المكرمــة: المكتبــة التجارية، 1416هـــ/1996م.

مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي )729-817هـ/1328-1414م(.	 

القامــوس المحيــط . تحقيــق . مكتــب تحقيــق الــراث في مؤسســة الرســالة. ط6. 	 

بيروت: مؤسســة الرســالة، 1419هـــ/1998م.

ــامية، د.ت، 	  ــة الإس ــتانبول: المكتب ــيط. إس ــم الوس ــة. المعج ــة العربي ــع اللغ مجم

.2 جـ1، 

محمد بن أحمد بن إياس الحنفي )852-930هـ/1448-1524م(.	 

بدائــع الزهــور في وقائــع الدهــور. تحقيــق . محمــد مصطفــى زيــادة. القاهــرة: 	 

الهيئــة المصريــة العامة للكتــاب، 1404هـــ/1984م، جـــ4، 5.

محمد بن أحمد بن جبير )540-614هـ/1145-1217م(.	 
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تذكــرة بالأخبــار عــن اتفاقــات الأســفار الُمســمًى )رحلــة ابــن جبــير( بــيروت: دار 	 

صــادر، 1400هـ /1980م.

محمد بن أحمد المقدسي )-336 نحو 380هـ/-947نحو 990م(.	 

أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. هولندا: مطبعة ليدن، 1327هـ/1909م.	 

محمــد بــن إســحاق بــن العبــاس الفاكهــي )قبــل -220 بعــد 272هـ/قبــل-735 	 

بعــد 885م(.

أخبــار مكــة . تحقيــق. عبدالملــك بــن دهيــش. ط2. مكــة المكرمــة: مكتبــة النهضة 	 

1414هـ/1993م، جـ3. الحديثة، 

محمد بن جرير الطري )224-310هـ/838-922م(.	 

ــيروت: دار 	  ــم. ب ــل إبراهي ــو الفض ــد أب ــق . محم ــوك . تحقي ــم والمل ــخ الأم تاري

ــراث، د.ت، جـــ1، 2، 3. ال

محمد بن سعد بن منيع الزهري )168-230هـ/784-845م(.	 

الطبقات الكرى . بيروت : دار صادر، 1405هـ/1985م، مج1.	 

محمد السنوسي )1267-1318هـ/1851-1900م(.	 

ــق. علــــي الشــنوفي. تونــس: الركــة التونســية 	  ــازية. تحقي ــة الحجــــ الرحل

جـ2. /1981م،  للتوزيع،1401هـــ 

الطنجــي 	  اللواتــي  بطوطــة  بــن  إبراهيــم  بــن  عبداللــه  بــن  محمــد 

. ) 1م 3 7 7 -1 3 0 4 / 7هـــ 7 9 -7 0 3 (

ــن 	  ــة اب ــمى )رحل ــفار المس ــب الأس ــار وعجائ ــب الأمص ــار في غرائ ــة النظ تحف

ــادر، 1384هـــ/1914م. ــيروت : دار ص ــة( . ط1. ب بطوط

محمد بن عبدالله الأزرقي )...250-هـ/...865-م(.	 

تاريــخ مكــة . تحقيــق . هشــام عبدالعزيــز عطــا و)آخــرون(. ط2. مكــة المكرمــة: 	 

ــة، 1420هـ/1999م. المكتبة التجاري

محمد لبيب البتنوني )...1357-هـ/...1938-م(.	 

الرحلــة الحجازيــة للحــاج عبــاس حلمــي باشــا الثانــي خديــوي مــصر. القاهــرة: 	 

مكتبــة الثقافــة الدينية، 1415هـــ /1995م.

محمد بن محمد بن عبدالله الحسني الإدريسي )493-560هـ/1100-1165م(.	 

نزهــة المشــتاق في اخــراق الآفــاق. القاهــرة: مكتبــة الثقافــة الدينيــة، د.ت، الإقليــم 	 

الثانــي، مج1.
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جـدة النشأة والتطور التاريخي

ــيري )...900-هـــ/...-	  ــم الحم ــن عبدالمنع ــه ب ــن عبدالل ــد ب ــن محم ــد ب محم

1495م(.

ــيروت: 	  ــاس . ط2. ب ــان عب ــق . إحس ــار. تحقي ــر الأقط ــار في خ ــروض المعط ال

ــان، 1405هـــ/1984م. ــة لبن مكتب

ــاري )630-711هـــ/1232-	  ــور الأنص ــن منظ ــلي ب ــن ع ــرم ب ــن مك ــد ب محم

1311م(.

لسان العرب. ط1. بيروت: دار صادر، 1410هـ/1989م.	 

هشام بن محمد الكلبي )...204-هـ/...819-م(.	 

ــب 	  ــة دار الكت ــرة: مطبع ــا. ط2. القاه ــي باش ــد زك ــق . أحم ــام. تحقي الأصن

/1924م. 1343هـــ  ــة،  المصري

يوسف الملواني )...-بعد 1131هـ/...- بعد 1718م(.	 

تحفــة الأحبــاب بمــن ملــك مــصر مــن الملــوك والنــواب. تحقيــق. أحمــد هــال. 	 

عبدالــرازق عبدالــرازق عيــى. ط1. القاهــرة: العربــي للنــر والتوزيــع، 

1420هـــ/2000م.
) ب (  - المصادر المعربـــــة :

أوليا جلبي )رحالة تركي(.	 

ــرة: دار 	  ــرسى. القاه ــد الم ــافي أحم ــق. الصفص ــة وتعلي ــة. ترجم ــة الحجازي الرحل

ــاف، د.ت. الأوق

أيوب صري )مؤرخ تركي(.	 

مــرآة جزيــرة العــرب. ترجمــة. أحمــد فــؤاد متــولي. الصفصــافي أحمــد المــرسى. 	 

ط1. الريــاض: مطبوعــات دارة الملــك عبدالعزيــز، 1403هـــ/1983م، جـــ1.

جون لويس بوركهارت )رحالة سويري(.	 

ــيروت: 	  ــه. ط1. ب ــاف عبدالل ــة . هت ــة. ترجم ــرة العربي ــبه الجزي ــات إلى ش رح

ــي، 1426هـــ/2005م. ــار العرب ــة الانتش مؤسس

كارستن نيبور ) رحالة دانماركي ( .	 

ــة وإلى بــاد أخــرى مجــاورة لهــا ، ترجمــة  . 	  ــرة العربي رحــات إلى شــبه الجزي

ــي ، 1428هــــ/ 2007م  ــذر ، ط1 ،بــيروت : مؤسســة الانتشــار العرب ــير المن عب

،جـ1.

ناصر خرو علوي الفارسي )رحالة فارسي(.	 
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ــف 	  ــة التألي ــة لجن ــرة: مطبع ــاب. القاه ــى الخش ــة . يحي ــة. ترجم ــفر نام س

1364هـــ /1945م. ــر،  والن ــة  والرجم
)4( –  المراجـــع :

 ) أ ( –  المراجع العربيـــــة :
إبراهيم فوزان الفوزان )الدكتور(.	 

إقليم الحجاز وعوامل نهضته الحديثة . الرياض : د.ن، 1401هـ/1981م. 	 

أحمد فخري )الدكتور(.	 

دراســات في تاريــخ الــرق القديــم )مــصر والعــراق وســوريا واليمــن وإيــران(. 	 

ط2. القاهــرة: مكتبــة الأنجلــو المصريــة، 1401هـــ/1980م.

جواد علي )الدكتور(.	 

المفصل في تاريخ العرب قبل الإسام. بيروت: د.ن ، 1388هـ/1968م، مج4.	 

حسن مؤنس )الدكتور(.	 

العربــي، 	  للإعــام  الزهــراء  دار  القاهــرة:  . ط1.  الإســام  تاريــخ  أطلــس 

1987م. 1407هـــ/

حمد الجاسر )الشيخ(.	 

ــاض: دار 	  ــة. الري ــات خاص ــة وانطباع ــة - جغرافي ــات تاريخي ــع لمح ــاد ينب ب

ــة، د.ت. اليمام

حمزة إبراهيم عامر )الدكتور(.	 

ــدة: إدارة 	  ــة ج ــة مدين ــدة: أمان ــدة. ج ــة ج ــرب بمدين ــاه ال ــادر مي ــور مص تط

الأبحــاث، 1400هـــ /1980م.

خير الدين الزركلي )العامة(.	 

ــتعربن 	  ــرب والمس ــن الع ــاء م ــال والنس ــهر الرج ــم لأش ــوس تراج ــام ) قام الأع

ــة  ــم للمايــن، 1420هـــ/1999م، ثماني والمســترقن(. ط14. بــيروت: دار العل

ــزاء . أج

عاتق بن غيث البادي .	 

للطباعــة والنــر، 	  دار مكــة   : المكرمــة  . مكــة  الحجــاز  معجــم معالــم 

. أجــزاء  عــرة  1399هـــ/1979م، 

عباس محمود العقاد.	 

الإنسان في القرآن الكريم. القاهرة: دار الإسام، د.ت.	 
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جـدة النشأة والتطور التاريخي

عبدالقدوس الأنصاري )المؤرخ(.	 

تحقيق أمكنة في الحجاز وتهامة. جدة: مطابع دار الأصفهاني وشركاه، د.ت.	 

للطباعــة، 	  مــصر  دار  القاهــرة:  ط3.  جــدة.  مدينــة  تاريــخ  موســوعة 

مــج1. 1403هـــ/1983م، 

عبدالقدوس الأنصاري )المؤرخ( وآخرون.	 

التحقيقات المعدة بحتمية ضم جيم جدة. د.م : د.ن ، د.ت.	 

عبدالله عبدالجبار .	 

التيارات الأدبية الحديثة في قلب جزيرة العرب. د.م: د.ن، د.ت.	 

عمر رضا كحالة )العامة(.	 

ــالة، 	  ــة الرس ــيروت: مؤسس ــة. ط6. ب ــة والحديث ــرب القديم ــل الع ــم قبائ معج

1412هـــ/1991م، جـــ1، 2 ، 3 .

فاطمة الحمدان .	 

ــع، 	  ــدة: دار المجتم ــكان(. ط1. ج ــران، الس ــة، العم ــع، البيئ ــدة )الموق ــة ج مدين

1410هـــ/1990م.

مانع أحمد مانع )المؤرخ(.	 

جدة قصة مدينة. جدة: وكالة السام للدعاية والإعان، 1406هـ/1985م.	 

محمد أحمد بدين . عبدالرحمن بكر.	 

ــان 	  ــدارات المهرج ــاض: إص ــعودية. الري ــة الس ــة العربي ــار المملك ــات في آث دراس

الوطنــي للــراث والثقافــة، 1412هـــ/2003م، جـــ1.

محمد أحمد الرويثي )الدكتور(.	 

التطــور المكانــي والتاريخــي لموانــئ شــبه الجزيــرة العربيــة – دراســة تاريخيــة 	 

جغرافيــة تحليليــة. ط1. المدينــة المنــورة: د.ن ، 1415هـــ/1994م.

الموانــئ الســعودية عــى البحــر الأحمــر – دراســة في الجغرافيــة الاقتصاديــة. د.م: 	 

مؤسســة الرســالة، 1403هـ/1983م.

محمد بيومي مهران )الدكتور(.	 

دراسات في تاريخ العرب القديم . الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية، د.ت.	 

محمد سعيد فارسي )المهندس(.	 

»جــدة تخطيطــاً« ضمــن كتــاب جــدة عــروس البحــر الأحمــر – تقــدم وحضــارة. 	 

القاهــرة: الــدار العربية للموســوعات ، 1414هـــ/1993م.
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جــدة نظــام بيئــي متغــير . جــدة: أمانــة مدينــة جــدة، إدارة الأبحــاث، بحــث رقــم 	 

)2(، 1393هـ/1973م.

محمد صادق دياب .	 

جدة التاريخ والحياة الاجتماعية. د.م : د.ن ، 1423هـ/2002م.	 

محمد عبدالله مليباري.	 

المنتقى في أخبار أم القرى . مكة المكرمة: مطابع الصفا، 1405هـ/1985م.	 

محمد كمال صدقي .	 

معجــم المصطلحــات الأثريــة. الريــاض: مطابــع جامعــة الملــك ســعود، 	 

1988م. 1408هـــ/

محمود شيت خطاب .س	 

قادة فتح باد فارس . ط1. بيروت: دار الفتح، 1385هـ/1965م.	 

مشاعل بنت محمد آل سعود )الدكتورة(.	 

دراســة المشــكات البيئيــة في مدينــة جــدة في المملكــة العربيــة الســعودية وســبل 	 

مواجهتهــا. الريــاض: الجمعيــة الجغرافيــة الســعودية، سلســلة دراســات 

1425هـــ/2004م.  ، ــة، )10(  جغرافي

نسيب وهيب الخازن )الشيخ(.	 

من السامين إلى العرب . بيروت : مطبعة دار الحياة، 1383هـ/1963م.	 
 )ب ( –  المراجع المعرَّبة :

ف. دياكدف. س. كوفاليف.	 

الحضــارات القديمــة . ترجمــة . نســيم اليازجــي . ط1. دمشــق: دار عــاء الديــن، 	 

د.ت.
)5(- الدوريات العلمية :

مجلة الدارة.	 

س 9، ع4 ) رجب 1404هـ/إبريل 1984م(.	 

مجلة العرب .	 

ــو( 	  ــو – يوني ــران )ماي ــار – حزي ــعبان 1402هـ/آب ــب – ش س 17، ج1-2 )رج

1982م(.

مجلة كلية الآداب - جامعة طنطا.	 

)1406هـ/1986م(.	 
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مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية  - جامعة الملك عبدالعزيز.	 

مج 2)1402هـ/1982م(.	 

مجلة المنهل :  	 

)ذو الحجة 1379هـ/مايو – يونيو 1960م(.	 
)6(- المطبوعات الحكومية :

جــدة القديمــة - التاريــخ والمعــاصرة ، ط1 ، جــدة : أمانــة مدينة جــدة ، 1415هـ/ 	 

1995م .
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د. حمساء بنت حبيش رزاح ماضي آل قويد الدوسري

المصادر والمراجع:
 وادي خليــص : وادٍ كثــير المــاء والــزرع، واســع عــى شــكل مربــع مــن الســهل، . 1

ــرة  ــمال ح ــن الش ــدان، وم ــا جم ــرب جب ــن الغ ــده م ــدة، يح ــمال ج ــع ش يق
الخليصيــة، ويصــب فيــه مــن الجنــوب وادي غــران، وســكانه مــن قبائــل حــرب 
وزبيــد والباديــة، وفيــه ثاثــون قريــة، وبــه عــن خليــص التــي تمــد جــدة بالماء 
العــذب. انظــر: عاتــق بــن غيــث البــادي. معجــم معالــم الحجــاز . مكــة المكرمة: 
دار مكــة للنــر والتوزيع، 1399هـــ/1979م، جـــ3، ص ص 149-152. وانظر: 

خريطــة رقــم )2(.
مــن أهــم هــذه التــال : جبــل طنطــب، وجبــل مريــخ، وجبــل أبــو بقــر، وجبــل . 2

ــل  ــة، وجب ــل الكثان ــة، وجب ــو معاوي ــل أب ــراء، وجب ــل الحم ــة، وجب العجيص
ــة  ــر: فاطم ــدة. انظ ــن ج ــرق م ــوب وال ــع إلى الجن ــا تق ــل، وجميعه الطوي
ــدة: دار  ــكان( ط1. ج ــران، الس ــة، العم ــع ، البيئ ــدة )الموق ــة ج ــدان. مدين الحم

1410هـــ/1990م، ص31. ــع،  المجتم
وادي فاطمــة: مــن أكــر أوديــة الحجــاز ســعة، وأكثرهــا خصبـًـا ومــاءاً ، وأوفرهــا . 3

قــرى وســكاناً، وبــه تســعون واديــاً، ويبتــدئ مــن المناعمــة جنــوب شرق مكــة، 
وينتهــي بجــدة غربــاً. انظــر: عبدالقــدوس الأنصــاري. تحقيــق أمكنــة في الحجــاز 
ــر:  ــي وشركاه، د.ت، ص ص 8-9. وانظ ــع دار الأصفهان ــدة: مطاب ــة. ج وتهام

خريطــة رقــم)1( وخريطــة رقــم )2(.
 محمــد ســعيد فــارسي. جــدة نظــام بيئــي متغــير. جــدة: أمانــة مدينــة جــدة، . 4

إدارة الأبحــاث، بحــث رقــم 2، 1393هـــ/1973م، ص10.
وادي غليــل : وادٍ يســيل مــن الحرازيــة يبــاري أم الســلم مــن الجنــوب، ويجتمــع . 5

معهــا في الرغامــة بطــرف جــدة مــن الــرق، وحيــث يدفــع غليــل في خبــت جــدة، 
ــة. انظــر:  ــة الرقي ــاء جــدة الجنوبي نشــأ حــي سُــمي )غليــاً(، وهــو مــن أحي
عاتــق بــن غيــث البــادي. مرجــع ســبق ذكــره، جـــ6، ص ص 252-253. وانظر: 

خريطــة رقــم)1(.
الشــعاب المرجانيــة: هــي أرصفــة مــن الصخــور المرجانيــة التــي قــد تمتد مســافة . 6

ــق  ــارات في المناط ــزر والق ــواطئ الج ــى ش ــة ع ــاه الضحل ــد في المي ــة، وتوج طويل
ــه  ــان وإفرازات ــوان المرج ــتعمرات حي ــم مس ــو وتراك ــن نم ــج ع ــتوائية، وتنت الاس
ــر  ــقائق البح ــي إلى ش ــب Polup( وينتم ــمى )بولي ــم يس ــق الحج ــوان دقي )حي
ــعب  ــي: الش ــا كالآت ــن وجوده ــب أماك ــواع حس ــدة أن ــم إلى ع ــه( وتنقس وقناديل
الســجافية، والشــعب الحاجزيــة، والشــعب الحلقيــة، ويرجــع تكاثــر المرجانيــات 
في البحــر الأحمــر إلى مائمــة الأحــوال الطبيعيــة لنموهــا، المتمثلــة في ارتفــاع درجة 
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الحــرارة، والرطوبــة، والملوحــة، وصفــاء الميــاه، إضافــة إلى تــضرس قــاع البحــر 
ــة. انظــر: محمــد أحمــد الرويثــي. أحمــد عبدالقــادر المهنــدس  والأعمــاق الضحل
»البحــر الأحمــر وشــعبه المرجانيــة« مجلــة الــدارة، ع4، س9)رجــب 1404هـــ/

إبريــل 1984م( ص ص 211-202.
الفُرضــة: هــي محــط الســفن ومــكان وقوفهــا . انظــر: مجــد الديــن محمــد بــن . 7

ــراث في  ــق ال ــب تحقي ــق: مكت ــط. تحقي ــوس المحي ــادي. القام ــوب الفيروزآب يعق
مؤسســة الرســالة. ط6. بــيروت: مؤسســة الرســالة، 1419هـــ /1998م، ص650 
. مجمــع اللغــة العربيــة. المعجــم الوســيط. إســتانبول: المكتبــة الإســامية، د.ت ، 

ص683. جـ2، 
ــة في . 8 ــر – دراس ــر الأحم ــى البح ــعودية ع ــئ الس ــي . الموان ــد الرويث ــد أحم محم

ــالة، 1403هـــ/1983م، ص  ــة الرس ــة . ط1. د.م: مؤسس ــة الاقتصادي الجغرافي
.218

ــع، أي . 9 ــال واس ــاء في مج ــع المين ــو وض ــع ه ــع : الموق ــع والموض ــن الموق ــرق ب الف
البيئــة الطبيعيــة والبريــة والاقتصاديــة التــي يقــع فيهــا المينــاء )الموقــع الأرضي( 
وعاقــات المينــاء بخطــوط الماحــة العالميــة، وبالموانــئ الأخــرى المهمــة القريبــة أو 
البعيــدة منــه )الموقــع المائــي(. أمــا الموضــع بالمقابــل فهــو البقعــة مــن الأرض، 
ــاً، أي  ــا فعلي ــه عليه ــاء ومدينت ــع المين ــي يق ــا الت ــة له ــة والمكمل ــاه الماصق والمي
الأوضــاع الســائدة في منطقــة المينــاء، مــن عمــق، ودرجــة حــرارة، وحركــة ميــاه 
ــاً  ــاً مهم ــان أساس ــذان العام ــكان ه ــي( ويش ــع المائ ــه )الموض ــأ ومداخل في المرف
ــرور  ــرى بم ــن الأخ ــا ع ــة إحداهم ــة أهمي ــت درج ــاء وإن اختلف ــأة أي مين في نش
ــاء  ــة لمين ــة جغرافي ــبيهن. دراس ــن الس ــن عبدالرحم ــه ب ــر: عبدالل ــت. انظ الوق
ــة. رســالة ماجســتير غــير منشــورة. الريــاض : جامعــة  ــه التجاري جــدة وأهميت
الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية، كليــة العلــوم الاجتماعيــة، قســم الجغرافيــا، 

ص13. 1405هـ/1985م، 
ــك، ووادي . 10 ــي مال ــل : وادي عشــير، ووادي قــوز، ووادي بن ــة، مث ــان العميق  الودي

دغبــج، ووادي عزيــة، ووادي غليــل، ووادي مريــخ، ووادي مشــوب، ووادي أم 
حبلــن، ووادي بريمــان، ووادي فاطمــة الــذي يعُــدَّ أطــول هــذه الأوديــة وأكثرهــا 
أهميــة. انظــر : فاطمــة الحمــدان . مرجــع ســبق ذكــره، ص32. وانظــر : خريطــة 

رقــم )1(.
11. Peter. G. Morris. constrution Materials Non- Metullic Minera 

Loccurrences and Engineering Geology of the district around Jeddah 
Kingdom  of Saudia.Technical Record TR-19751-,P2.  ــر: محمد  وانظ
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 محمــد مغلبــان »النمــو العمرانــي لمدينــة جــدة ضوابطــه وأبعــاده الجغرافيــة«.
ــا )1406هـــ/1986م( ص 288 ــة طنط ــة الآداب، جامع ــة كلي .مجل

 وداي عســفان: عســفان بلــدة تقــع شــمال مكــة عــى الطريــق إلى المدينــة عنــد . 12
التقــاء وادي فيــدة بــوادي الصغــو، ويتبعهــا عــدة قــرى، مثــل: فيــدة، والصغــو، 
ــا حــرار  ــع نواحيه ــا مــن جمي ــادي، والغــولاء، ويــرف عليه ــن حم وشــامية اب
ــث  ــن غي ــق ب ــي عمــرو مــن حــرب )انظــر: عات ســود، وســكانها بــر مــن بن
البــادي. مرجــع ســبق ذكــره، جـــ6، ص ص 99-101(. وهــي محطــة للقوافــل، 
وبهــا مــزارع عديــدة. انظــر: عبدالقــدوس الأنصــاري. مرجــع ســبق ذكــره، ص 

15. وانظــر: خريطــة رقــم )2(.
ــدة . 13 ــة ج ــة في مدين ــكات البيئي ــات المش ــعود. دراس ــد آل س ــت محم ــاعل بن  مش

في المملكــة العربيــة الســعودية وســبل مواجهتهــا. الريــاض: الجمعيــة الجغرافيــة 
الســعودية ، سلســلة دراســات جغرافيــة 10، 1425هـــ /2004م، ص18. وانظــر: 

خريطــة رقــم )2(.
ــة . 14 ــدة. أمان ــة ج ــرب بمدين ــاه ال ــادر مي ــور مص ــر. تط ــم عام ــزة إبراهي  حم

ــاث، 1400هـــ/1980م، ص 6. ــدة: إدارة الأبح ــة ج مدين
15.  Peter. G.Morris.Op.Cit., P9

ــوم  . 16 ــة الآداب والعل ــة كلي ــدة« مجل ــة ج ــاخ مدين ــد »مُن ــد فاي ــف عبدالمجي  يوس
الإنســانية، جامعــة الملــك عبدالعزيــز، مــج2 )1402هـــ/1982م( ص201 

.217-215 ص  وص  وص204 
ــر : . 17 ــره، ص ص 205-207. وانظ ــبق ذك ــع س ــد مرج ــد فاي ــد المجي ــف عب يوس

ــره، ص 230. ــبق ذك ــع س ــي . مرج ــد الرويث ــد أحم محم
يوسف عبدالمجيد فايد، مرجع سبق ذكره، ص 220  وص225.. 18
ــة، كل . 19 ــات القادم ــل في الصفح ــة بالتفصي ــادر التاريخي ــك المص ــر تل ــيأتي ذك س

ــب. ــه المناس ــا في موضع منه
محمد أحمد الرويثي. مرجع سبق ذكره، ص 218.. 20
المرجع السابق ، الصفحة ذاتها.. 21
ــك . 22 ــق . عبدالمل ــة. تحقي ــار مك ــي. أخب ــاس الفاكه ــن العب ــحاق ب ــن إس ــد ب  محم

بــن دهيــش. ط2، مكــة المكرمــة: مكتبــة النهضــة الحديثــة، 1414هـــ/1993م، 
جـــ3، ص53. وانظــر : تقــي الديــن محمــد بــن أحمــد الحســن الفــاسي. شــفاء 
الغــرام بأخبــار البلــد الحــرام. حقــق أصولــه: لجنــة مــن كبــار العلمــاء والأدبــاء. 
ــن  ــه محمــد ب ــة، د.ت، جـــ1، ص142. جــار الل ــب العلمي ط1. بــيروت: دار الكت
عبدالعزيــز بــن فهــد المكــي. حســن القــرى في أوديــة أم القــرى. تحقيــق : عــلي 
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جـدة النشأة والتطور التاريخي

عمــر . ط1، القاهــرة: مكتبة الثقافــة الدينية، 1422هـــ/2001م، ص ص 28-27. 
جمــال الديــن محمــد جــار اللــه بــن ظهــيرة القــرشي. الجامــع اللطيــف في فضــل 
ــعبية، 1399هـــ/1979م،  ــة الش ــف. ط5. د.م: المكتب ــت الري ــاء البي ــة وبن مك
ــن  ــاد اليم ــة ب ــاور . صف ــن المج ــوب ب ــن يعق ــف ب ــن يوس ــال الدي ص53. جم
ى )تاريــخ المســتبصر(. اعتنــى بتصحيحه. أوســكر  ومكــة وبعــض الحجــاز المســمَّ
لوفثريــن.ط2، بــيروت: شركــة دار التنويــر، 1407هـــ/1986م، ص ص 48-47 
ــرب.  ــرة الع ــة جزي ــي. صف ــوب الهمدان ــن يعق ــد ب ــن أحم ــن ب وص 52 . الحس
تحقيــق. محمــد بــن عــلي الأكــوع. مــصر: مطبعــة الســعادة، 1373هـــ/1953م، 
ــه الحســني الإدريــسي. نزهــة المشــتاق  ص 223. محمــد بــن محمــد بــن  عبدالل
في اخــراق الآفــاق. القاهــرة: مكتبــة الثقافــة الدينيــة، د.ت. الإقليــم الثانــي، مــج1، 
ص139. عبدالقــادر بــن أحمــد بــن فــرج الشــافعي. الســاح والعــدة في تاريــخ 
بنــدر جــدة. تحقيــق. عــلي عمــر . القاهــرة: مكتبــة الثقافــة الدينيــة، د.ت، ص27. 
ــدة.  ــل ج ــدة في فضائ ــر المع ــضراوي. الجواه ــد  الح ــن أحم ــد ب ــن محم ــد ب أحم
ــد  ــة، د.ت، ص13 . محم ــة الديني ــة الثقاف ــرة: مكتب ــر. القاه ــلي عم ــق . ع تحقي
عبداللــه مليبــاري . المنتقــى في أخبــار أم القــرى. مكــة المكرمــة. مطابــع الصفــا، 

.86 1985م، ص  1405هـ/ 
ــد . 23 ــد الطــري، ول ــن يزي ــر ب ــن جري ــد ب ــر الطــري: هــو محم ــن جري ــد ب محم

في آمــل طرســتان في ســنة 224هـــ/838م، واســتوطن بغــداد وتــوفىَّ بهــا، لــه 
عــدة مؤلفــات، منهــا: تاريــخ الأمــم والملــوك ويعُــرف بـ)تاريــخ الطــري( في أحــد 
عــر جــزءاً ، وجامــع البيــان في تفســير القــرآن ويعُــرف بـ)تفســير الطــري( في 
ثاثــن جــزءاً، وغــير ذلــك مــن المصنفــات الأخــرى، وهــو مــن ثقــات المؤرخــن 
والمفريــن، تــوفىَّ في بغــداد في ســنة 310هـــ /922م. انظــر : خــير الديــن الزركلي 
ــتعربن  ــرب والمس ــن الع ــاء م ــال والنس ــهر الرج ــم لأش ــوس تراج ــام )قام . الأع
ــج6،  ــن، 1420هـــ/1999م، م ــم للماي ــيروت: دار العل ــترقن( ط14. ب والمس

ص69.
محمــد بــن إســحاق : هــو محمــد بــن إســحاق بــن يســار المطلبــي بالــولاء المدنــي، . 24

مــن أقــدم مؤرخــي العــرب مــن أهــل المدينــة، لــه كتــاب: الســيرة النبويــة هذبهــا 
ــث،  ــاظ الحدي ــن حف ــو م ــدأ، وه ــاء والمب ــاب: الخلف ــام، وكت ــن هش ــك ب عبدالمل
ــنة  ــا في س ــوفىَّ به ــداد، وت ــكن بغ ــنة 119هـ/737م،وس ــكندرية في س زار الإس
ــزركلي . مرجــع ســبق ذكــره، مــج6، ص28. ــن ال 151هـــ/768م. انظــر: خــير الدي

ــيروت: دار . 25 ــم. ب ــل إبراهي ــو الفض ــد أب ــق . محم ــوك. تحقي ــم والمل ــخ الأم  تاري
ــراث، د.ت، جـــ1، ص ص 122-121. ال
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د. حمساء بنت حبيش رزاح ماضي آل قويد الدوسري

 مــن هــؤلاء الرحالــة عــى ســبيل المثــال: أوليــا جلبــي. الرحلــة الحجازيــة. ترجمــة . 26
ــة، د.ت، ص  ــاف العربي ــرة: دار الأوق ــرسي. القاه ــد الم ــافي أحم ــق:  الصفص وتعلي
ــة.  ــة. ترجم ــرة العربي ــبه الجزي ــات إلى ش ــارت. رح ــس بوركه ــون لوي 289. ج
ــي، 1426هـــ/2005م،  ــه. ط1. بــيروت: مؤسســة الانتشــار العرب ــاف عبدالل هت
ص 22. ومــن المتقدمــن. انظــر: أيــوب صــري. مــرآة جزيــرة العــرب. ترجمــة. 
ــات دارة  ــاض: مطبوع ــرسي. ط1. الري ــد الم ــافي أحم ــولي. الصفص ــؤاد مت ــد ف أحم
الملــك عبدالعزيــز، 1403هـــ /1983م، جـــ1، ص103. عبدالقــدوس الأنصــاري . 

مرجــع ســبق ذكــره، مــج1، ص458.
 هشــام بــن محمــد الكلبــي: هــو هشــام بــن محمــد أبــي النــضر الســائب بــن . 27

بــر الكلبــي، مــؤرخ، وعالــم بالأنســاب وأخبــار العــرب، مــن أهــل الكوفــة، لــه 
ــب  ــام، ونس ــاب، والأصن ــرة الأنس ــا: جمه ــاً، منه ــون كتاب ــة وخمس ــف ومئ ني
الخيــل، تــوفىَّ في الكوفــة في ســنة 204هـــ/819م. انظــر: خــير الديــن الــزركلي. 

ــج8، ص ص 88-87. ــره، م ــبق ذك ــع س مرج
ــب . 28 ــة دار الكت ــرة: مطبع ــا . ط2، القاه ــي باش ــد زك ــق. أحم ــام . تحقي الأصن

ص24. 1343هـــ/1924م،  ــة،  المصري
ــن . 29 ــة ب ــن كنان ــا النــضر ب ــكان ابن ــك ومل ــا مال ــة: هم ــا كنان ــكان ابن ــك ومل  مال

ــان،  ــن عدن ــدَّ ب ــن مُع ــزار ب ــن ن ــن مــضر ب ــاس ب ــن الي ــن مدركــة ب ــة ب خزيم
والدهــم جــدٌ جاهــلي مــن سلســلة النســب النبــوي، ديارهــم بجهــات مكــة، ومــن 
أصنامهــم: سُــواع في وادي النعمــان، وهُبــل في جــوف الكعبــة، وســعد في ســاحل 
ــبق  ــع س ــزركلي. مرج ــن ال ــير الدي ــر: خ ــراس: انظ ــو ف ــم بن ــن عقبه ــدة، وم ج

ذكره،مــج5، ص 234 وص 267.
 الأصنام ، ص ص 37-36.. 30
 عمــرو بــن لحــي: هــو ربيعــة بــن حارثــة بــن عمــر بــن عامــر بــن حارثــة  بــن . 31

ثعلبــة بــن أمــرئ القيــس بــن مــازن بــن الأزد مــن قحطــان، وهــو جــد خزاعــة، 
وأمــه فهــيرة بنــت الحــارث، وقــد اســتولى عــى مكــة، وتــولى ســدانتها بعــد أن 
ــة جرهــم )انظــر: هشــام بــن محمــد الكلبــي. مصــدر ســبق  أخــرج منهــا قبيل
ذكــره، ص ص 54-55( وهــو أول مــن دعــا العــرب إلى عبــادة الأصنــام، وقــد زار 
بــاد الشــام، ودخــل أرض )مــآب( في وادي الأردن بالبلقــاء، وأعجــب بأصنامهــا، 
ــير  ــر: خ ــا . انظ ــاس إلى عبادته ــا الن ــة، ودع ــا في مك ــا، ونصبه ــدد منه ــذ ع فأخ

الديــن الــزركلي. مرجــع ســبق ذكــره، مــج5، ص 84.
 الأصنام ، ص 54.. 32
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جـدة النشأة والتطور التاريخي

عبدالملــك بــن هشــام: هــو عبدالملــك بــن هشــام بــن أيــوب الحمــيري المعافــري، . 33
ــه:  ــهر كتب ــا، أش ــأ به ــصرة، ونش ــد في الب ــة، ول ــاب، واللغ ــم بالأنس ــؤرخ، وعال م
الســيرة النبويــة المعــروف بـ)ســيرة ابــن هشــام( رواه عــن محمــد بــن إســحاق، 
تــوفىَّ في مــصر في ســنة 213هـــ/828م. انظــر: خــير الدين الــزركلي. مرجع ســبق 

ــج4، ص 166. ــره، م ذك
ــظ . 34 ــاري. عبدالحفي ــم الأبي ــقا. إبراهي ــى الس ــق: مصطف ــة . تحقي ــيرة النبوي  الس

شــلبي. بــيروت: دار المعرفــة، د.ت، ق1، جـــ1، ص ص 80-81. وقــد نقــل روايتــه 
عمــاد الديــن إســماعيل بــن عمــر بــن كثــير القــرشي الشــافعي، في كتابــه: البدايــة 
ــة،  ــكار الدولي ــت الأف ــيروت: بي ــان . ب ــد المن ــان عب ــه. حس ــى ب ــة. أعتن والنهاي

1425هـــ /2004م، جـ1، ص 291.
 سورة العنكبوت، آية رقم 14.. 35
عبدالقدوس الأنصاري . موسوعة تاريخ مدينة جدة، مج1، ص ص 68-67.. 36
وادي بويــب : يقــع في شــمال شرق جــدة. انظــر: عبدالقــدوس الأنصاري. موســوعة . 37

تاريــخ مدينــة جــدة، مــج1، ص73.
 لم تجد الباحثة ترجمة له.. 38
 عبدالقــدوس الأنصــاري . موســوعة تاريــخ مدينــة جــدة، مــج1، ص 73. نقــاً عــن . 39

ــب الخــازن. مــن الســامين إلى العــرب . بــيروت : مطبعــة دار  الشــيخ نســيب وهي
الحيــاة، 1383هـــ/1963م، ص161. وانظــر: مانــع أحمــد مانــع. جدة قصــة مدينة. 
جــدة. وكالــة الســام للدعايــة والإعــان، 1406هـــ/1985م، ص38. محمــد صــادق 

ديــاب. جــدة التاريــخ والحيــاة الاجتماعيــة. د.م: د.ن ، 1423هـــ/2003م، ص 14.
ــكندرية: دار . 40 ــم. الإس ــرب القدي ــخ الع ــات في تاري ــران. دراس ــي مه ــد بيوم محم

المعرفــة الجامعيــة، د.ت، ص ص 166-165.
ــرض . 41 ــذا الم ــح ه ــيأتي توضي ــره، ص 202. وس ــبق ذك ــدر س ــارت. مص بوركه

ومســبباته وآثــاره بالتفصيــل في موضعــه مــن هــذه الدراســة في الفصــل الرابــع 
تحــت عنــوان: )الأوضــاع الاجتماعيــة والعلميــة في جــدة – الأوضــاع الاجتماعيــة في 

ــة منهــا (. ــة العثماني ــة وموقــف الدول جــدة – الأوضــاع الصحي
ــن. . 42 ــد بدي ــد أحم ــر: محم ــدة. انظ ــمال شرق ج ــع في ش ــن: تق ــة أم حبل  منطق

ــاض :  ــعودية. الري ــة الس ــة العربي ــار المملك ــات في آث ــر. دراس ــن بك عبدالرحم
إصــدارات المهرجــان الوطني للــراث والثقافة، جـــ1، 1412هـــ/2003م، ص ص 

ــم )1( . ــة رق ــر : خريط 59-60. وانظ
بريمــان : تقــع في شــمال شرق جــدة. انظــر: المرجــع الســابق، الصفحــات ذاتهــا. . 43

والخريطــة ذاتهــا.
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د. حمساء بنت حبيش رزاح ماضي آل قويد الدوسري

 أبحــر : تقــع في شــمال غــرب جــدة. انظــر: المرجــع الســابق، الصفحــات ذاتهــا، . 44
والخريطــة ذاتهــا.

ــره، ص ص 60-59. . 45 ــبق ذك ــع س ــر. مرج ــن بك ــن. عبدالرحم ــد بدي ــد أحم محم
ــم)1(.  وانظــر: خريطــة رق

قبيلــة قضاعــة : قبيلــة عظيمــة ، اختلــف النســابون فيهــا، فقالــوا: مــن حمــير من . 46
القحطانيــة، وغلــب عليهــم اســم أبيهــم، فقيــل لهــم قضاعــة، وهــم بنــو قضاعــة 
بــن مالــك بــن عمــرو بــن مــرة بــن زيــد بــن مالــك بــن حمــير، وذهــب بعضهــم 
ــة، ويقولــون : هــو قضاعــة بــن مُعــدَّ بــن عدنــان،  إلى أن قضاعــة مــن العدناني
ــم في الشــام، وقــد  ــم في الحجــاز، ث ــم في نجــران، ث كانــت ديارهــم في الشــحر، ث
اســتعملهم الــروم عــى باديــة العــرب. انظــر: عمــر رضــا كحالــة. معجــم قبائــل 
العــرب القديمــة والحديثــة . ط6.بــيروت: مؤسســة الرســالة، 1412هـــ/1991م، 

جـ3، ص 957.
عــلي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم الأندلــسي. جمهــرة أنســاب العــرب . راجــع . 47

ــة،  ــب العلمي ــيروت: دار الكت ــاشر . ب ــإشراف الن ــاء ب ــن العلم ــة م ــخة . لجن النس
1403هـــ/1982م. ص 451. وانظــر : عــلي بــن الحســن بــن محمــد بــن أحمــد 
الأصبهانــي . الأغانــي. شرحــه. عيــد عــلي مهنــا.ط2. بــيروت : دار الكتــب العلميــة، 
1412هـــ/1992م، جـــ1، ص 36 وص 294. شــهاب الديــن ياقــوت بــن عبدالله 
ــيروت :  ــدي. ط1. ب ــز الجن ــد عبدالعزي ــق . فري ــدان. تحقي ــم البل ــوي. معج الحم
دار الكتــب العلميــة، 1410هـــ/1990م، جـــ2، ص133. ومن المؤرخــن المحدثن 
ــيروت: د.ن،  ــام. ب ــل الإس ــرب قب ــخ الع ــل في تاري ــلي . المفص ــواد ع ــر: ج . انظ
1388هـــ/1968م، مــج4، ص ص 240-241. عبدالقــدوس الأنصاري. موســوعة 
ــة جــدة، مــج1، ص31. حمــد الجــاسر »جــدة القديمــة وســكانها«  تاريــخ مدين
مجلــة العــرب، س17، ج1، 2 )رجــب – شــعبان 1402هـ/أيــار وحزيــران )مايو/ 
يونيــو( 1982م( ص114. الســيد رزق الطويــل »جــدة بــن ماضيهــا وحاضرهــا« 

مجلــة المنهــل )ذو الحجــة 1379هـ/مايــو – يونيــو 1960م( ص672.
ــو . 48 ــا وه ــرش مقدوني ــى ع ــي، ارتق ــب الثان ــن فيلي ــو اب ــي : ه ــكندر المقدون  الإس

في العريــن مــن عمــره، تتلمــذ عــى يــد أرســطو، غــزا آســيا الصغــرى، وهــزم 
الفــرس عــى ضفــاف نهــر )غرانيقــوس( فتــح مدينــة فينيقيــا، ثــم اســتولى عــى 
ســوريا ومــصر، أســس مدينــة الإســكندرية وهــو في طريقــه إلى معبــد الوحــي في 
بســيوه، وفي ســنة 339ق.م، وصــل إلى فــارس ، وقيــل: إنــه تــزوج مــن ابنــة ملــك 
ــنة  ــل في س ــوفىَّ في باب ــى، فت ــه الحم ــث )338-330ق.م( أصابت ــارس دارا الثال ف
323ق.م بعــد عودتــه مــن الهنــد، وعمــره ثــاث وثاثــون ســنة. انظــر: محمــد 
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ــك  ــة. الريــاض : مطابــع جامعــة المل كمــال صدقــي. معجــم المصطلحــات الأثري
ســعود، 1408هـــ/1988م، ص ص 27-26.

ــم . 49 ــق. عبدالمنع ــوال. تحقي ــار الط ــوري. الأخب ــد الدين ــن ونن ــن داوود  ب ــد ب  أحم
ــرة: د.ن، 1380هـــ/ 1960م، ص24. ــر. القاه عام

 جواد علي . مرجع سبق ذكره، مج7، ص ص 268-267.. 50
عبــاس محمــود العقــاد . الإنســان في القــرآن الكريــم. القاهــرة: دار الإســام، د.ت، . 51

ص 76.
محمــد بــن عبداللــه الحمــيري: هــو محمــد بــن محمــد بــن عبداللــه بــن عبدالمنعم . 52

بــن عبدالنــور الحمــيري، عالــم بالبلــدان، والســير، والأخبــار، أندلــسي مــن أهــل 
ســبتة، لــه كتــاب: الــروض المعطــار في أخبــار الأقطــار. ويقــع في مجلديــن، أنجــز 
تأليفــه في جــدة في ســنة 866هـــ/1461م، وكتــاب: صفة جزيــرة الأندلــس. انظر: 

خــير الديــن الــزركلي. مرجــع ســبق ذكــره، مــج7، ص 53.
الــروض المعطــار في خــر الأقطــار .تحقيــق. إحســان عبــاس . ط2. بــيروت: مكتبة . 53

1405هـ/1984م، ص157. لبنان، 
 محمــد بــن أحمــد بــن جبــير : هــو محمــد بــن أحمــد بــن جبــير الكنانــي الأندلسي . 54

ــد في بالنســية في ســنة 540هـــ/1145م،  ــة وأديــب، ول الشــاطبي البلنــسي، رحال
ــزار  ــل، ف ــل والتنق ــع بالرح ــعر، وأول ــم الش ــرع في الأدب، ونظ ــاطبة، ب ــزل بش ون
المــرق ثــاث مــرات، إحداهــا في ســنة 578-581هـــ/1182-1185م، وهــي التي 
ألَّــف فيهــا رحلته، تــوفىَّ في الإســكندرية في رحلتــه الثالثة في ســنة 641هـــ/1243م. 

انظــر : خــير الديــن الــزركلي. مرجــع ســبق ذكــره، مــج5، ص 320.
ــة ابــن جبــير( . بــيروت: . 55 تذكــرة بالأخبــار عــن اتفاقــات الأســفار المســمى )رحل

دار صــادر ، 1400هـــ /1980م، ص 53.
جــار اللــه محمــد بــن عبدالعزيــز بــن فهــد: هــو جــار اللــه محمــد بــن عبدالعزيز . 56

بــن عمــر بــن محمــد بــن فهــد الهاشــمي المكــي الشــافعي، ولــد بمكــة في ســنة 
891هـــ/1486م، وســط أسرة اهتمــت بالعلــم اهتمامــاً كبــيراً، وهــو مــؤرخ مــن 
أهــل مكــة، ارتحــل في طلــب العلــم إلى عــدد مــن المراكــز الحضاريــة، فارتحــل إلى 
المدينــة وجــدة، والطائــف، كمــا ارتحــل إلى القاهــرة، وبــاد الشــام، وإســتانبول 
واليمــن، وتتلمــذ عــى يــد عــدد كبــير مــن علمائهــا، ولــه العديــد مــن المؤلفــات، 
ــن  ــة، وحس ــة المرف ــرام والكعب ــجد الح ــاء المس ــة في بن ــة اللطيف ــا : التحف منه
ــليمان  ــلطان س ــب الس ــان في مناق ــر الحس ــرى، والجواه ــة أم الق ــرى في أودي الق
بــن عثمــان، تــوفىَّ في ســنة 954هـــ/1547م. انظــر : خير الديــن الــزركلي . مرجع 

ســبق ذكــره، مــج6، ص 209.
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د. حمساء بنت حبيش رزاح ماضي آل قويد الدوسري

حسن القرى في أودية أم القرى، ص ص 29-28.. 57
 الســلطان قانصــوه الغــوري : هــو الملــك الأشرف قانصــوه الغــوري، تولى الســلطنة . 58

وعمــره حــوالي ســتون ســنة، كان مهاباً جليــاً، شــيَّد الكثير مــن الأعمــال المعمارية 
في القاهــرة، التقــى مــع الســلطان العثمانــي ســليم الأول )918-926هـــ/1512-

ــه  ــت وفات ــنة 922هـــ/1516م، فكان ــق« في س ــرج داب ــة »م 1520م( في موقع
ــع  ــي. بدائ ــاس الحنف ــن إي ــد ب ــن أحم ــد ب ــر: محم ــل. انظ ــنابك الخي ــت س تح
الزهــور في وقائــع الدهــور .تحقيــق . محمــد مصطفــى زيــادة. القاهــرة: الهيئــة 
المصريــة العامــة للكتــاب، 1404هـــ/1984م، جـــ5، ص88. يوســف الملوانــي. 
ــق. عمــاد أحمــد  ــواب. تحقي ــوك والن ــك مــصر مــن المل ــاب بمــن مل تحفــة الأحب
هــال . عبدالــرازق عبدالــرازق عيــى. ط1. القاهــرة: العربــي للنــر والتوزيــع، 

.147 1420هـ/200م، ص 
 أحمــد بــن محمــد الحــضراوي: هــو أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد الحــضراوي . 59

المكــي الشــافعي، مــؤرخ، ولــد بالإســكندرية، انتقــل مــع والــده إلى مكــة وعمــره 
ســبع ســنوات، فنشــأ بهــا وتفقــه، وألــف العديد مــن الكتــب، منهــا: العقــد الثمن 
في فضائــل البلــد الأمــن، وتــاج تواريــخ البــر مــن ابتــداء الدنيــا إلى آخــر القــرن 
الثالــث عــر، والجواهــر المعــدة في فضائــل جــدة، تــوفىَّ بمكــة. انظــر: خــير الدين 

الــزركلي. مرجــع ســبق ذكــره، مــج1، ص249.
 الجواهر المعدة في فضائل جدة، ص15.. 60
ــه في المصــادر والمراجــع التــي . 61 ــة عــى ســنوات حكمــه وترجمت ــم تقــف الباحث  ل

بــن يديهــا.
62.  Schooff. A.M. The periplus of the Erythraean sea, London, 1912, PP5051-.

ــة . 63 ــمال هضب ــون ش ــوا يقطن ــن كان ــن، الذي ــب إلى الميدي ــا: تنُس ــة ميدي إمراطوري
إيــران، وحســب مــا جــاء في المعطيــات الوجيــزة في المصــادر الأشــورية ومــا جــاء 
ــن  ــون في القرن ــوا يعيش ــون كان ــإن الميدي ــيرودوت Herodotus، ف ــات ه في كتاب
ــدون العمــل بالنحــاس والذهــب، وفي  ــوا يجي ــاد ، وكان ــل المي الثامــن والســابع قب
ســنة 612ق.م. تحالفــت مــع بابــل، ممــا جعــل الدولــة الفارســية تحاربهــا وتقي 
عليهــا في ســنة 559 ق.م. انظــر: ف. دياكــدف.س. كوفاليــف. الحضــارات القديمــة. 

ترجمــة .نســيم اليازجــي . ط1. دمشــق: دار عــاء الديــن، د.ت، جـــ1، ص197.
شــبه جزيــرة ســقطرى: تقــع في ميــاه المحيــط الهنــدي بالقــرب مــن خليــج عدن. . 64

انظــر:  حســن مؤنــس. أطلــس تاريــخ الإســام. ط1 . القاهــرة : الزهــراء للإعــام 
العربــي، 1407هـــ/1987م، خريطــة رقــم )104( ص ص 198-199. وانظــر : 

خريطــة رقــم )4( .
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ــاة . 65 ــد وف ــم بع ــولى الحك ــن، ت ــرس الأخمني ــرة الف ــد أباط ــو أح ــث : ه  دارا الثال
أرتكركــس الثالــث )359-338ق.م( ، لقــي جيــوش الإســكندر المقدونــي، وكانت 
ــري .  ــد فخ ــر:  أحم ــة. انظ ــية الإخميني ــة الفارس ــة الإمراطوري ــه نهاي ــى يدي ع
دراســات في تاريــخ الــرق القديــم )مــصر والعــراق وســوريا واليمــن وإيــران( 

ط2. القاهــرة: مكتبــة الأنجلــو المصريــة ، 1401هـــ/1980م، ص 225.
جواد علي . مرجع سبق ذكره، مج7، ص 267.. 66
ــلي . 67 ــن ع ــد ب ــن محم ــوب ب ــن يعق ــف ب ــو يوس ــاور : ه ــن المج ــن ب ــال الدي  جم

الشــيباني الدمشــقي بــن المجــاور، مــؤرخ، وعالــم بالحديــث، مــن الكُتَّــاب، مــن 
ــاد اليمــن ومكــة المكرمــة وبعــض الحجــاز  ــة ب ــاب: صف ــه كت أهــل دمشــق، ل
ــن،  ــاز، واليم ــاد الحج ــن ب ــه ع ــدث في ــذي تح ــتبصر( ال ــخ المس ى  )تاري ــمَّ المس
ــزركلي .  ــن ال ــير الدي ــر: خ ــا. انظ ــادات أهله ــا وع ــض أخباره ــوت وبع وحضرم

ــج8، ص 258. ــره، م ــبق ذك ــع س مرج
كــرى بــن فــيروز بــن يزدجــر : هــو كــرى أوخــرو أنــو شروان بــن قبــاذ بــن . 68

فــيروز بــن يزدجــر الثانــي بــن بهــرام الخامــس، اختــاره والــده  لوراثــة العــرش 
بعــد ســنة 519م، ويعُــدَّ عــصره أزهــى عصــور الدولــة الساســانية، قــى عــى 
البــدع التــي أتــت بهــا جماعــة مــزدك، كمــا ســاد في حكمــة الأمــن داخــل البــاد، 
ــب ،  ــام الضرائ ــكري، ونظ ــام العس ــى النظ ــات ع ــن الإصاح ــد م ــام بالعدي ق
خــاض العديــد مــن الحــروب مــع الــروم، حتــى عقــد الصلــح بــن الطرفــن لمــدة 
خمســن ســنة، كمــا قــى عــى دولــة الهياطلــة، وامتــد نفــوذه إلى اليمــن وطــرد 
ــر  ــوريا، وأجُ ــة في س ــة وأنطاكي ــل الاذقي ــنة 570م، احت ــا في س ــاش منه الأحب
ــادل،  ــك الع ــال للمل ــنة 555م، وكان مث ــن في س ــع البيزنطي ــة م ــد هدن ــى عق ع
ــدأت في  ــاعها، وب ــى اتس ــده – أق ــة في عه ــة الدول ــن – عاصم ــت المدائ ــد بلغ وق
عهــده النهضــة الفلســفية الأدبيــة، كمــا حالــف رجــال الديــن الزردشــتيه، لكــي 
ــنة  ــوفىَّ في س ــدة، وت ــة العقي ــارى حري ــح النص ــا من ــة، كم ــن المزدكي ــص م يتخل
579م )انظــر: محمــود شــيت خطــاب . قــادة فتــح بــاد فــارس . ط1، بــيروت: 
دار الفتــح، 1385هـــ/1965م، ص ص55-58(.وقــد وردت هــذه الأســماء محرفة 
في الأصــل كالآتــي : حــرد واـراـــر بــن يزجــرد بــن شــهريار بــن بهــرام، وقــد 
ــماء  ــن أس ــور م ــاب المذك ــاء في الكت ــا ج ــى م ــا ع ــة في تصويبه ــدت الباحث اعتم

ملــوك الدولــة الساســانية.
تاريخ المستبصر ، ص 42.. 69
 ســيف بــن ذي يــزن: هــو ســيف بــن ذي يــزن بــن ذي أصبــح بــن مالــك بــن زيد . 70

ــد  بــن ســهل بــن عمــرو الحمــيري، مــن ملــوك العــرب اليمنيــن وقيــل: اســمه مُعَّ
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ــل  ــن في أوائ ــاش اليم ــك الأحب ــده مل ــا، وفي عه ــأ به ــاء، ونش ــد بصنع ــرب، ول يك
القــرن الســادس الميــادي، وبعــد أن ألحقــت اليمــن بفــارس، نصُــبَّ ملــكاً عليهــا، 
واتخــذ مــن )غمــدان( قــصراً لــه، ومكــث في الحكــم نحــو خمــس وعريــن ســنة، 
ــزركلي. مرجــع ســبق ذكــره،  ــن ال ــاش. انظــر : خــير الدي ــد الأحب ــل عــى ي وقت

مــج3، ص 149.
 محمــد بيومــي مهــران. مرجــع ســبق ذكــره, ص ص 384-389. وانظــر: جــواد . 71

عــلي. مرجــع ســبق ذكــره، مــج7، ص ص 283-282.
 جواد علي . مرجع سبق ذكره، مج7، ص 283.. 72
 مينــاء ســيراف: مينــاء مهــم يقــع جنــوب إيــران عــى الســاحل الرقــي للخليــج . 73

العربــي. انظــر: حســن مؤنــس. مرجــع ســبق ذكــره، خريطــة رقــم )104(، ص 
198. وانظــر : خريطــة رقــم )4(.

تاريخ المستبصر ، ص 43.. 74
 محمد صادق دياب . مرجع سبق ذكره، ص 15.. 75
 ســلمان الفــارسي : صحابــي جليــل، أصلــه مــن مجــوس أصبهــان، قيــل : نشــأ . 76

في قريــة جيــان، ورحــل إلى الشــام فالموصــل فنصيبــن فعموريــة، جــاء رقيقــاً إلى 
بــاد العــرب، حيــث باعــه بنــو كلــب لأحــد يهــود بنــي قريضــة، فجــاء إلى المدينــة 
وأســلم بهــا بعــد أن أعانــه المســلمون، فتحــرر مــن الــرق، وأعلــن إســامه، وكان 
عالمــاً بالرائــع، ولــه في كتــب الحديــث ســتون حديثــاً، وهــو الــذي أشــار عــى 
النبــي الكريــم، بحفــر الخنــدق في غــزوة الأحــزاب، وقــد جُعــل أمــيراً عــى المدائــن، 
فأقــام بهــا إلى أن تــوفىَّ في ســنة 36هـــ/656م. انظــر: خــير الدين الــزركلي. مرجع 

ســبق ذكــره، مــج3، ص ص 112-111.
 تاريخ المستبصر ، ص 42.. 77
عماد الدين إسماعيل بن كثير. مصدر سبق ذكره جـ1، ص ص 347-345.. 78
عبدالملك بن هشام. مصدر سبق ذكره، جـ3، ص 224.. 79
خير الدين الزركلي . مرجع سبق ذكره، مج13، ص112.. 80
 الجــار : مينــاء المدينــة الســابق، يقــع شــمال مينــاء جــدة بالقــرب مــن مينــاء . 81

ينبــع، وكان موجــود في عــصر مــا قبــل الإســام، ولكنهــا لــم تصبــح ذات أهميــة 
إلاَّ بعــد اختيارهــا لتكــون فرضــة المدينــة المنــورة، يتــم فيهــا إنــزال احتياجاتهــا 
الاقتصاديــة المرســلة مــن قبــل والي مــصر عمرو بــن العــاص )21-25هـــ/641-
ــاب )13-23هـــ/634- ــن الخط ــر ب ــة عم ــب الخليف ــى طل ــاء ع 645م(؛ بن

644م(-- وقــد ذاعــت شــهرتها، حتــى أن البحــر الأحمــر قــد عــرف في بعــض 
ــرن  ــة الق ــى نهاي ــؤدي دوره حن ــتمر ي ــد اس ــار( وق ــر الج ــم )بح ــات باس الأوق
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جـدة النشأة والتطور التاريخي

ــح  ــل، وأصب ــدأ يضمح ــا ب ــادي، عندم ــر المي ــي ع ــري/ الثان ــادس الهج الس
ــد  ــر : حم ــدة. انظ ــاء ج ــذاب إلى مين ــاء عي ــن مين ــر م ــون البح ــاج يركب الحج
الجــاسر. بــاد ينبــع - لمحــات تاريخيــة جغرافيــة وانطباعــات خاصــة . الريــاض: 

ــة، د.ت، ص 50. دار اليمام
 عبدالقدوس الأنصاري . موسوعة تاريخ مدينة جدة، مج1، ص 31.. 82
 المرجع السابق ، المجلد ذاته ، ص 73.. 83
عُنــي المؤرخــون والرحالــة العــرب بوصــف جــدة في ماضيهــا وحاضرهــا، ولوحــظ . 84

أن بعضهــم يصفهــا بالازدهــار التجــاري والعمرانــي ، وبعضهــم يصفهــا بعكــس 
ــة  ــاً لمدين ــى وصف ــن أعط ــدم م ــم، وأق ــا في زمنه ــاهدتهم لحالته ــاً لمش ــك تبع ذل
ــري/  ــع الهج ــرن الراب ــالي الق ــن أه ــي ) م ــهل البلخ ــن س ــد ب ــو أحم ــدة ه ج
ــد  ــاز بع ــس بالحج ــوال، ولي ــيرة الأم ــي كث ــول: »... وه ــادي( إذ يق ــاشر المي الع
ــر  ــر: ذك ــرس...« )انظ ــا الف ــوام تجارته ــا، وق ــارة منه ــالاً وتج ــر م ــة أكث مك
ــز،  ــك عبدالعزي ــة المل ــورة: مكتب ــة المن ــوط. المدين ــم .مخط ــافات والأقالي المس
مجموعــة عــارف حكمــت، ص33( ومــن بعــده جــاء الرحالــة والجغــرافي الشــهير 
محمــد بــن أحمــد المقــدسي المعــروف بـــــــــ )البشــاري( )مــن أهــالي القــرن 
ــة عامــرة  ــا: »...حصين ــا بأنه ــد وصفه ــادي( وق ــاشر المي ــع الهجــري/ الع الراب
ــصر،  ــن وم ــرح اليم ــة، ومط ــة مك ــار، خزان ــارات ويس ــل تج ــا أه ــة، أهله آهل
وأهلهــا في تعــب مــن المــاء، وقــد غلــب عليهــا الفــرس، ولهــم بهــا قصــور عجيبــة، 
ر..«،)انظــر : أحســن التقاســيم  وأزقتهــا مســتقيمة، ووضعهــا حســن شــديدة الحَّ
ــا  ــدن، 1327هـــ/1909م، ص79( كم ــة لي ــدا : مطبع ــم. هولن ــة الأقالي في معرف
وصفهــا إبراهيــم بــن محمــد الفــارسي الأصطخــري المعــروف بـ)الكرخــي( )مــن 
أهــالي النصــف الأول مــن القــرن الرابــع الهجــري/ العــاشر الميــادي( قائــاً: »...
وجُــدة فرضــة أهــل مكــة عــى مرحلتــن منهــا عــى شــط البحــر، وهــي عامــرة 
كثــيرة التجــارات والأمــوال، ليــس بعــد مكــة أكثــر مــالاً وتجــارة منهــا، وقــوام 
تجارتهــا بالفــرس« )انظــر : المســالك والممالــك . تحقيــق. محمــد جابــر عبدالعــال 
الحينــي. الجمهوريــة العربيــة المتحــدة، وزارة الثقافــة والإرشــاد القومــي، الإدارة 
العامــة للثقافــة، 1381هـــ/1961م، ص23( كمــا وصفهــا نــاصر خــرو علــوي 
ــادي(  ــر المي ــادي ع ــري/ الح ــس الهج ــرن الخام ــالي الق ــن أه ــارسي )م الف
بالازدهــار التجــاري والعمرانــي، وأن أســواقها نظيفــة وجميلــة، وأنهــا محصــورة 
داخــل ســورها الحصــن، كمــا أشــار إلى عــدم وجــود الــزرع والأشــجار بهــا برغم 
ــا أحــى عــدد  ــاء العــذب بهــا، كم ــدرة الم ــك إلى ن ــي، وردَّ ذل ازدهارهــا العمران
ــاب.  ــى الخش ــة. يحي ــفرنامة. ترجم ــر: س ــمة )انظ ــة آلاف نس ــكانها بخمس س
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ــر، 1364هـــ/1945م، ص  ــة والن ــف والرجم ــة التألي ــة لجن ــرة: مطبع القاه
ــرن  ــالي الق ــن أه ــير )م ــن جب ــد ب ــن أحم ــد ب ــا محم ــا وصفه ص 74-119( كم
الســادس الهجــري/ الثانــي عــر الميــادي( بقولــه: »... وجــدة هــذه قريــة عــى 
ســاحل البحــر المذكــور، أكثــر بيوتهــا أخصــاص، وفيهــا فنــادق مبنيــة بالحجــارة 
والطــن... وبهــذه القريــة آثــار قديمــة تــدل عــى أنهــا كانــت مدينــة قديمــة، وأثر 
ســورها المحــدق بهــا إلى اليــوم، وبهــا موقــع قبــة مشــيدة عتيقــة يذكــر أنــه كان 
منــزل حــواء أم البــر ... وفيهــا مســجد مبــارك منســوب إلى عمــر بــن الخطــاب 
ــر ســكان هــذه  ــه ســاريتان مــن خشــب الأبنــوس.. وأكث -- ومســجد آخــر ل
البلــدة... أشراف عليــون... وبخــارج هــذه البلــدة مصانــع قديمــة تــدل عــى قــدم 
ــورة في  ــاب منق ــا جب ــرس، وبه ــدن الف ــن م ــت م ــا كان ــر أنه ــا، ويذك اختطاطه
ــا   ــا وصفه ــير، ص ص 53-54( كم ــن جب ــة اب ــر: رحل ــد...« )انظ ــر الصل الحج
محمــد بــن محمــد بــن عبداللــه الحســني الإدريــسي )مــن أهــالي القــرن الســادس 
الهجــري/ الثانــي عــر الميــادي( بقولــه: »... وهــي فرضــة لأهــل مكــة.. وهــي 
ــعة،  ــوال واس ــير ذوو أم ــا مياس ــيرة، وأهله ــا كث ــرة تجاراته ــيرة عام ــة كب مدين
ــج مشــهود  ــل وقــت الحجي ــا موســم قب ــح ظاهــرة، وله وأحــوال حســنة، ومراب
ــر النفيســة، وليــس  ــة والأمتعــة.. والذخائ ــه البضائــع المجلوب بالركــة، تنفــق في
بعــد مكــة مدينــة.. أكثــر مــن أهلهــا مــالاً ولا أحســن منهــم حــالاً ...ولهــا مراكــب 
ــت  ــا يذكــر نزل ــة فيم ــير، .. وبهــذه المدين ــد للســمك الكث ــا مصائ ــيرة، ... وبه كث
حــواء ...« )انظــر : نزهــة المشــتاق في اخــراق الآفــاق. ق2، مــج1، ص ص 138-
139(، كمــا وصفهــا أيضــاً ياقــوت الحمــوي )من أهــالي القــرن الســابع الهجري/ 
الثالــث عــر الميــادي( بقولــه: »...وجــدة بلــد عــى ســاحل اليمــن، وهــي فرضــة 
ة بــن حــزم بــن ربــان بــن حلــوان بــن عمــران بــن  مكــة،... وبجــدة ولــد جُــدَّ
الحــافي بــن قضاعــة فســمي جــدة باســم )الموضــع(..« )انظــر: معجــم البلــدان، 
جـــ2، ص133( ووصفهــا أيضــاً جمــال الديــن بــن المجــاور )مــن أهــالي القــرن 
الســابع الهجــري/ الثالــث عــر الميــادي( بقولــه: » ... وهــي مدينــة صغــيرة عى 
ســاحل البحــر ، وليــس يمكــن بهــا الســكون لازدحــام الخلــق بهــا في أيــام موســم 
الحــج... وإذا قــلَّ المــاء عــى أهلهــا نقلــوه مــن القريــن مــن نصــف الطريــق مــا 
بــن مكــة وجــدة، وأهلهــا مــن نســل العجــم، وبناؤهــم مــن الحجــر الكاشــور 
والخــوص، وكلهــا خانــات...« )انظــر : تاريــخ المســتبصر ، ص ص 51-52( كمــا 
وصفهــا أيضــاً محمــد بــن عبداللــه بــن إبراهيــم بــن بطوطــة اللواتــي الطنجــي 
)مــن أهــالي القــرن الثامــن الهجــري/ الرابــع عــر الميــادي( بقولــه : »... وهــي 
بلــدة قديمــة عــى ســاحل البحــر، يقُــال أنهــا مــن عمــارة الفــرس، وبخارجهــا 
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مصانــع قديمــة، وبهــا جبــاب للمــاء منقــور في الحجــر الصلــد... تفــوق الإحصــاء 
ــألون  ــاج يس ــوم، وكان الحج ــيرة ي ــى مس ــدة ع ــب إلى ج ــاء يجُل ــرة.. وكان الم كث
المــاء مــن أصحــاب البيــوت ... وإذا كان يــوم الجمعــة واجتمــع النــاس للصــاة، 
أتــى المــؤذن، وعــدَّ أهــل جــدة المقيمــون بهــا، فــإن كملــوا أربعــن خطــب وصــىَّ 
بهــم الجمعــة، وإذا لــم يبلــغ عددهــم أربعــن صــى بهــم الظهــر أربعــاً..« )انظر: 
ــن  ــة اب ى )رحل ــمَّ ــفار المس ــب الأس ــار وعجائ ــب الأمص ــار في غرائ ــة النظ تحف
ــادر، 1384هـــ/1914م، ص ص 243-242(  ــيروت: دار ص ــة( . ط1. ب بطوط
كمــا وصفهــا أيضــاً محمــد بــن عبداللــه الحمــيري )مــن أهــالي القــرن التاســع 
الهجــري/ الخامــس عــر الميــادي( بقولــه : »...جــدة بلــد عــى ســاحل مكــة... 
ــل وقــت الحــج مشــهور  أهلهــا مياســير وذوو أمــوال واســعة، ولهــم موســم قب
ــب  ــا مراك ــالاً .. وله ــا م ــن أهله ــر م ــة.. أكث ــة مدين ــد مك ــس بع ــة، ...ولي الرك
كثــيرة... وهــي مــن بنيــان الفــرس، بنــوا ســورها... وكذلــك مســاكنها ودورهــا، 
ــد، وعــدن  ــوك الفــرس التجــار.. وهــي محــط الســفن مــن الهن وكان ينزلهــا مل
ــاج  ــب الس ــص وخش ــر والج ــة بالأج ــي مبني ــزم، ... وه ــذاب، والقل ــن، وعي واليم
ــل  ــا مواج ــس، وفي دوره ــات وخم ــع طبق ــى أرب ــو ع ــوس... وه ــدي والأبن الهن
للمــاء، وفي أعــى منازلهــا قبــاب محكمــة، ... وأهلهــا أغنــى النــاس وأكثرهــم مــالاً، 
ــروض  ــر: ال ــام ...«. انظ ــا الس ــواء عليه ــت ح ــدة نزل ــيرة، ... وبج ــا دور كب وبه

المعطــار في خــر الأقطــار، ص157.
هنــاك فــرق بــن المرفــأ والمينــاء ، فالمرفــأ يطلــق عــى الجــزء الهــادي مــن المــاء . 85

ــفن،  ــة الس ــد لحماي ــة ، ويعُ ــة مختلف ــة وطبيعي ــل جيولوجي ــه عوام ــذي هيأت ال
ــان  ــرم، أو الخلج ــة في ال ــاً ممثل ــة جزئي ــة مقفل ــة مائي ــكل منطق ــرز في ش وي
ــك المصــب الخليجــي ، ويكــون ذا عمــق كاف يســمح باســتقبال  الصغــيرة، وكذل
الســفن ورســوها. أمــا لفــظ المينــاء فيشــمل المرفــأ، بالإضافــة إلى جميــع المنشــآت 
التــي تسُــتخدم في عمليــات الشــحن والتفريــغ والتخزيــن والجمــارك، وليــس كل 
مرفــأ طبيعــي يكــون مينــاء ، وإذ مــا أرُيــد تطويــر المرفــأ إلى مينــاء، فيجــب أن 
يكــون لــه ظهــر اقتصــادي، أو منطقــة منتجــة تقــع خلفــه. انظــر : محمــد أحمــد 

ــي. مرجــع ســبق ذكــره، ص ص 183-181. الرويث
ــاطئ . 86 ــى ش ــيرة ع ــة صغ ــي قري ــعبة ، وه ــير شُ ــه . تصغ ــم أول ــعيبة : بض  الشُ

ــبق  ــع س ــادي . مرج ــث الب ــن غي ــق ب ــر: عات ــن. انظ ــق اليم ــى طري ــر ع البح
ــم )3(. ــة رق ــر: خريط ــره، جـــ5، ص 74.وانظ ذك

ــه الأزرقــي . تاريــخ مكــة. تحقيــق. هشــام عبدالعزيــز عطــا . 87 محمــد بــن عبدالل
و)آخــرون(. ط2، مكــة المكرمــة: المكتبــة التجاريــة، 1420هـــ/1999م، ص 179.
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د. حمساء بنت حبيش رزاح ماضي آل قويد الدوسري

وانظــر: تقــي الديــن محمــد بــن أحمــد الفــاسي . مصــدر ســبق ذكــره، جـــ1، ص 
141 . أحمــد بــن عــلي بن حجــر العســقاني . الإصابــة في تمييــز الصحابــة. تحقيق 
ــب  ــيروت: دار الكت ــوض. ط1. ب ــد مع ــلي محم ــود . ع ــد الموج ــد عب ــادل أحم . ع
العلميــة، 1415هـــ/1995م، ج1، ص400. ياقــوت الحمــوي . مصــدر ســبق ذكره، 
جـــ3، ص  367. جمــال الديــن بــن المجــاور . مصــدر ســبق ذكــره، ص ص 42-
43 . جــار اللــه بــن محمــد بــن فهــد المكــي . مصــدر ســبق ذكــره، ص26. جمــال 
الديــن محمــد بــن ظهــيرة القــرشي. مصــدر ســبق ذكــره، ص 53. قطــب الديــن 
ــق.  ــرام. تحقي ــه الح ــت الل ــام بي ــام بأع ــروالي. الإع ــد النه ــن أحم ــد ب ــن محم ب
هشــام عبدالعزيــز عطــا. ط1. مكــة المكرمــة: المكتبة التجاريــة، 1416هـــ/1996م، 
ص 115. عبدالقــادر بــن أحمــد بــن فــرج . مصــدر ســبق ذكــره، ص 33. أحمــد 
بــن محمــد الحــضراوي. مصــدر ســبق ذكــره، ص ص 17-18. محمــد الســنوسي . 
الرحلــة الحجازيــة. تحقيــق. عــلي الشــنوفي . تونــس : الركــة التونســية للتوزيــع، 
ــد  ــر : محم ــن. انظ ــن المحدث ــن المؤرخ 1401هـــ/1981م، جـــ2، ص 159. وم
ــع  ــل . مرج ــيد رزق الطوي ــره، ص 86. الس ــبق ذك ــع س ــاري . مرج ــه مليب عبدالل
ســبق ذكــره، ص671. إبراهيــم فــوزان الفــوزان. إقليــم الحجــاز وعوامــل نهضتــه 
ــارات  ــار . التي ــه عبدالجب ــة. د.م: د.ن، 1401هـــ/1981م، ص 40. عبدالل الحديث

ــب جزيــرة العــرب. د.م: د.ن، د.ت، ص 36. ــة في قل ــة الحديث الأدبي
ــك بــن هشــام . مصــدر ســبق ذكــره، جـــ1، ص 193. وانظــر : محمــد . 88  عبدالمل

ــادر،  ــيروت: دار ص ــرى . ب ــات الك ــري. الطبق ــع الزه ــن مني ــعد ب ــن س ب
 : انظــر   . المحدثــن  المؤرخــن  ومــن  1405هـ/1985م، مج1، ص163. 
ــج1، ص ص 57- ــدة، م ــة ج ــخ مدين ــوعة تاري ــاري . موس ــدوس الأنص عبدالق
62. حمــد الجــاسر . مرجــع ســبق ذكــره، ص ص 116-117. محمــد بــن أحمــد 
الرويثــي . التطــور المكانــي والتاريخــي لموانــئ شــبه الجزيــرة العربيــة – دراســة 
تاريخيــة جغرافيــة تحليليــة، ط1. المدينــة المنــورة: د.ن ، 1415هـــ/1994م، ص 

.104-103 ص 
 أحمد بن سهل البلخي .مصدر سبق ذكره، ص 20.. 89
 الجواهر المعدة في فضائل جدة، ص 26.. 90
 الموقــع النســبي : يقصــد بــه موقــع المينــاء والمدينــة بالنســبة للجهــات المجــاورة . 91

مائيــة كانــت أم يابســاً، ومأهولــة كانــت أم غــير مأهولــة ، وهــو أكثــر أهميــة مــن 
ــرض(.  ــول والع ــوط الط ــبة لخط ــاء بالنس ــة والمين ــع المدين ــي )موق ــع الفلك الموق
ــر ،  ــر الأحم ــى البح ــعودية ع ــئ الس ــي. الموان ــد الرويث ــن أحم ــد ب ــر:  محم انظ

ص213. وانظــر : خريطــة رقــم)3(.
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 جمال الدين بن المجاور. مصدر سبق ذكره، ص ص 43-42.. 92
  جواد علي . مرجع سبق ذكره، مج7، ص 267.. 93
 أحمد بن داوود الدينوري .مصدر سبق ذكره، ص 24.. 94
هشــام بــن محمــد الكلبــي . مصــدر ســبق ذكــره، ص 24 وص ص 36-37 وص . 95

54. وانظــر : عبدالملــك بــن هشــام. مصــدر ســبق ذكــره، جـــ1، ص ص 81-80.
لم تقف الباحثة عى اسمه في المصادر والمراجع التي بن يديها.. 96
ــك بــن هشــام . مصــدر ســبق ذكــره، جـــ1، ص 193. وانظــر : محمــد . 97  عبدالمل

بــن جريــر الطــري. مصــدر ســبق ذكــره جـــ2، ص 287. عمــاد الدين إســماعيل 
بــن كثــير . مصــدر ســبق ذكــره، جـــ1، ص340. أحمــد بــن حجــر العســقاني  
مصــدر ســبق ذكــره، جـــ1، ص400. ياقــوت الحمــوي .مصــدر ســبق ذكــره، 
جـــ4، ص283. قطــب الديــن بــن محمــد النهــروالي . مصــدر ســبق ذكــره، ص 

.83
نوفــل بــن الحــارث : هــو نوفــل بــن الحــارث بــن عبدالمطلــب الهاشــمي القــرشي، . 98

صحابــي، كان مــن أغنيــاء قريــش وشــجعانهم، أخرجــه قومــه يــوم بــدر لقتــال 
ــن مــن أســلم مــن بنــي هاشــم،  المســلمن، وهــو كاره فــأسُر ثــم أســلم، وكان أسَّ
ــام الخنــدق في ســنة 5هـــ/627م، وفتــح مكــة  ورجــع إلى مكــة، وقــد شــهد أي
ــع  ــت م ــا، وثب ــنة ذاته ــف في الس ــاً والطائ ــضر حنين ــنة 8هـــ/629م، وح في س
الرســول الكريــم يــوم حنــن، وتــرع في هــذه المعركــة بثاثــة آلاف رمــح، وعــاش 
إلى خافــة عمــر بــن الخطــاب t-- ، وتــوفىَّ في ســنة 15هـــ/636م. انظــر: خــير 

الديــن الــزركلي. مرجــع ســبق ذكــره، مــج8، ص 54.
عبدالملــك بــن هشــام . مصــدر ســبق ذكــره، جـــ3، ص3. وانظــر : محمــد بــن . 99

ســعد الزهــري. مصــدر ســبق ذكــره، مــج4، ص49. أحمــد بــن عــلي العســقاني 
.مصــدر ســبق ذكــره، جـــ6، ص 378. عــز الديــن بــن الأثــير بــن عــلي بــن محمد 
ــراث  ــاء ال ــيروت: دار إحي ــة . ط1، ب ــة الصحاب ــة في معرف ــد الغاب ــزري . أس الج

العربــي، 1417هـ1997م، جـــ5، ص 369.
 صفــوان بــن أميــة : هــو صفــوان بــن أميــة بــن خلــف بــن وهــب الجمحــي . 100

القــرشي المكــي، صحابــي، كان مــن أشراف قريــش في الجاهليــة والإســام، شــهد 
موقعــة »اليرمــوك« في ســنة 13هـــ/634م، ومــات بمكــة في ســنة 41هـــ/661م، 
ولــه في كتــب الحديــث ثاثــة عــر حديثــاً. انظــر : خــير الديــن الــزركلي . مرجــع 

ســبق ذكــره، مــج3 ، ص 205.
ــي . 101 ــب الجمح ــن وه ــف ب ــن خل ــب ب ــن وه ــير ب ــو عم ــب: ه ــن وه ــير ب  عم

القــرشي المكــي، صحابــي، شــهد موقعــة »بــدر« مــع المركــن، ورجــع إلى مكــة، 
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وطلــب منــه صفــوان بــن أميــة أن يقتــل النبــي الكريــم، فوافقــه عمــير ورحــل إلى 
المدينــة، فدخــل بســيفه عــى النبــي الكريــم وهــو في المســجد، إلاَّ أنــه تراجــع عــن 
فعلتــه وأســلم عــى يــد النبــي الكريــم، وعــاد لمكــة وأشــهر إســامه، ثــم هاجــر 
للمدينــة، وشــهد مــع المســلمن موقعــة »أحــد« في ســنة 3هـــ/625م، ومــا بعدها، 
وقيــل : تــوفىَّ بعــد ســنة 22هـــ/643م. انظــر: خــير الدين الــزركلي. مرجع ســبق 

ذكــره، مــج5، ص90.
 عبدالملــك بــن هشــام. مصــدر ســبق ذكــره، جـــ3، ص417. وانظــر: محمــد . 102

بــن جريــر الطــري. مصــدر ســبق ذكــره، جـــ3، ص 63.عمــاد الديــن إســماعيل 
بــن كثــير. مصــدر ســبق ذكــره، جـــ1، ص660. أحمــد بــن محمــد الحــضراوي. 

مصــدر ســبق ذكــره، ص ص 18-17.
ــري، . 103 ــع الزه ــن مني ــعد ب ــن س ــد ب ــو محم ــري : ه ــعد الزه ــن س ــد ب محم

ــنة 168هـــ/784م،  ــصرة في س ــد في الب ــث، ول ــاظ الحدي ــن حف ــة، م ــؤرخ ثق م
ــه وروى  ــب ل ــن، فكت ــن الزم ــدة م ــؤرخ م ــدي الم ــكن بغــداد، وصحــب الواق وس
عنــه، تــوفىَّ في بغــداد في ســنة 230هـ/845م،وأشــهر كتبــه: طبقــات الصحابــة في 
اثنــي عــر جــزءاً، والــذي يعــرف بـــ )طبقــات ابــن ســعد(. انظــر: خــير الديــن 

ــج6، ص ص 137-136. ــره، م ــبق ذك ــع س ــزركلي . مرج ال
 علقمــة بــن مجــزر المدلجــي : هــو علقمــة بــن مجــزر بــن الأعــور الكنانــي . 104

المدلجــي ، قائــد مــن الصحابــة، شــهد موقعــة »اليرمــوك« وحــضر الجابيــة، وكان 
عامــاً للخليفــة عمــر بــن الخطــاب t-- عــى حــرب فلســطن ، ومــات غريقــاً في 
طريقــه إلى الحبشــة غازيــاً عــى رأس جيــش بعثــه به عمر في ســنة 20هـــ/641م 

. انظــر : خــير الديــن الــزركلي. مرجــع ســبق ذكــره، مــج4، ص 248.
محمد بن سعد الزهري . مصدر سبق ذكره، جـ2، ص 163.. 105
 أبــو مــوسى الأشــعري : هــو عبداللــه بــن قيــس بــن ســليم بــن حضــار بــن . 106

حــرب مــن بنــي الأشــعر، صحابــي، ولــد في زبيــد باليمــن، وأســلم في مكــة، وهاجر 
ــن  ــر ب ــدن، وولاه عم ــد وع ــى زبي ــول -r- ع ــتعمله الرس ــم اس ــة، ث إلى الحبش
الخطــاب -t- البــصرة في ســنة 17هـــ/638م، فافتتــح أصبهــان والأهــواز، وكان 
أحــد الحكمــن الذيــن رضي بهمــا عــليَّ ومعاويــة بعــد حــرب صفــن، وتــوفىَّ في 
الكوفــة في ســنة 44هـــ/664م. انظــر: خــير الديــن الــزركلي. مرجــع ســبق ذكره، 

ــج4، ص 114. م
محمــد بــن ســعد الزهــري . مصدر ســبق ذكــره، جـــ1، ص 348. وانظــر : عز . 107

الديــن بــن الأثــير الجــزري. مصــدر ســبق ذكــره، جـــ6، ص ص 306-307. عمــاد 
الديــن إســماعيل بــن كثير. مصــدر ســبق ذكــره، جـــ1، ص 399 وص 721.
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ــب،  ــم الكت ــيروت: عال ــقا، ط3، ب ــى الس ــق. مصطف ــع. تحقي ــاد والمواض الب
1403هـــ/1983م، جـــ1، ص 371. عبيداللــه بــن أحمــد بــن خردذابة. المســالك 
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